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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

محاسـبة الفاسـدين
انتشــرت فــي صفحــات الفيســبوك قصــة 
قصيــرة، خلاصتهــا أن الصينييــن عندمــا 
أرادوا أن يعيشوا في أمان قاموا ببناء سور 
الصيــن العظيم، واعتقــدوا بأنه لا يوجد من 
يســتطيع تســلقه لشــدة علــوه، ولكن خلال 
المائة ســنة الأولى بعد بناء السور تعرضت 
الصيــن للغــزو ثلاثــة مرات، وفــى كل مرة 
لم تكــن جحافل العدو البرية فــى حاجة إلى 
اختراق الســور أو تســلقه، بل كانوا في كل 
مرة يدفعــون للحارس الرشــوة ثم يدخلون 

عبر الباب.
لــو حاولنا إســقاط هذه القصة علــى الواقع 
الــذي تعيشــه الثــورة حاليــاً لوفرنــا على 
أنفســنا الكثير من العنــاء والجهد، ولفهمنا 
الأســلوب الذي يتبعه النظام فــي محاربتنا، 
وهــو اختراق الكتائب الثوريــة المقاتلة من 
داخلها، وزرع الجواسيس والفاسدين فيها، 
يقوم هؤلاء الفاسدون بنشر الفكر المتطرف 
أو المنحــرف والبعيــد كل البعــد عن مبادئ 
الثورة ومطالبها، أو يقومون بأعمال سرقة 
ونهب وإهانــة للمدنيين باســم الثورة، مما 

ينعكس سلباً على الثورة ومصداقيتها.
إن نجاح ثورتنا يعتمد على وعينا وتحصين 
ثورتنا من الداخل، فالنظام، مهما بلغت قوته 
ومهما وصله دعم من الخارج، لن يســتطيع 
هزيمتنــا إذا كنا محصنين ومتماســكين، في 

وجه الفاسدين أولاً، وفي وجهه ثانياً.
فــي نفــس الوقت الــذي علينــا فيــه تعرية 
الفاسدين ومحاســبتهم، يجب علينا الابتعاد 
عن التخوين واتهام الثوار بدون دلائل، لذلك 
يجب وضع نظام للمحاسبة والبدء بمساءلة 
الفاسدين، واتهامهم أو تبرئتهم على أساس 

الأدلة والوثائق.
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إعداد الدكتور: مصعب سليمان الجمل
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إثر التناقض القائم الذي قام بين الائتلاف الوطني 
لقوى المعارضة والثورة، الذي قام على أنقاض 
المجلــس الوطني، والمجلس الوطني ذاته الذي 
يحاول أن يلم شــتاته ويعود للســاحة السياسية 
من خلال رفضه لما يصدر عن وريثه الشــرعي 
من تصريحات، أي الائتلاف، في هذه الأثناء كان 
اللقــاء الغريب من نوعه بين الشــيخ أحمد معاذ 
الخطيب الــذي تربع على قمة الهرم السياســي 
للمعارضــة، وبين كل من لافروف وجون بايدن 
وعلــي أكبــر صالحي فــي ألمانيا، وهــذا اللقاء 
يثير تساؤلات كثيرة باعتبار أن وزير الخارجية 
الروسي لافروف هو الذي يتحرك بين العواصم 
ويتحدث باســم السياسة السورية التي ينتهجها 
نظام الأسد، بينما وزير الخارجية الإيراني علي 
أكبــر صالحــي هو الــذي يعلن صراحــة بالقول 
والفعل أنه شــريك بشار الأســد بالقتل والتدمير 
من خلال القوات الإيرانية المقاتلة على الأرض 
السورية والميليشــيات الصفوية المتوزعة في 
مراكز التشــبيح الأســدي، وهذا ما يضع الكثير 
من إشــارات الاســتفهام حول هذا اللقاء وحول 
وجــود المهنــدس معــاذ الخطيــب في رئاســة 
الائتــاف، لا ســيما أن نائب الرئيــس الأمريكي 
جــون بايدن كان حاضراً، ولا يهم ماذا جرى في 
اللقاء، فالإعلام تحدث عن اجتماعهم في ألمانيا 
وســكت عن المضمون أو النتائج ســواء كانت 
ســلبية أم إيجابيــة، وكأن ذلك رســالة واضحة 
لمن يجهل حقيقة السياســة وحقيقة إطلاق لفظ 
المعارضة التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة.

أما على الســاحة الداخلية في ســوريا فقد كانت 
معركــة وادي الضيــف وحصــار الجيــش الحر 
لهذا الحاجــز الذي هو عبارة عن مســتودعات 
استراتيجية لنظام بشار الأسد، بالإضافة لحاجز 
الحامديــة القريب منــه، وعدم إمكانيــة اقتحام 
هذيــن الحاجزيــن رغم الحصــار الخانق، وذلك 
لتكالب النظام في دعــم وإمداد المحاصرين بكل 
الأساليب والســبل، بالإضافة إلى معركة الصف 
الواحد في الريف الشمالي لحماه، والتي وصلت 
إلــى أوجهــا بين مــد وجــزر، فالحواجــز التي 
كانت تســقط بيد الثوار والجيش الحر تعود إلى 
الواجهــة باســترجاعها من قبل جيــش النظام، 
وتكــرر هــذا المد والجــزر يوميــاً وكأن القوى 
متوازنة حيث لا غالــب ولا مغلوب، ولكن قتلى 
النظــام في ازدياد، وشــهداء الجيــش الحر في 
ازدياد أيضاً، مع قوة التدمير الشامل لقرى ريف 
حماه الشــمالي التي هجرها ســكانها وأصبحت 
ســاحة للمعركة الدائرة، والتي انضم إليها قوى 
مقاتلة ضد النظام ترفع شــعارات إسلامية، وقد 
انتشــرت هذه القــوى التي ترفع راية الإســام 
فــي كل أرجــاء الوطــن الســوري، حتــى أعلن 
رئيس الاستخبارات العســكرية الإسرائيلية في 
الرابع من شــباط 2013 أنه ليس مهماً ســواء 
أصبحت سوريا سنية متطرفة أو مقسمة طائفياً 
طالمــا أنها ســتبقى منشــغلة في بناء نفســها، 
لأن ســقوطها فــي ســاحة النزاع تعتبر بشــرى 
اســتراتيجية بالنسبة لإســرائيل، ولكن بالوقت 
نفســه فإن السياســة الإســرائيلية كانت تسمح 
بنقل الأســلحة غير التقليديــة إلى حزب الله كي 
لا تقع بأيدي الميليشــيات الإسلامية في سوريا 

حسب زعمهم.

في السادس من شباط أعلن الجيش الحر معركة 
الملحمة الكبرى في دمشــق بعد ســيطرته على 
عــدة حواجــز في حــي جوبر، وتعــززت بعد 4 
أيام باستيلاء الجيش الحر على ثكنة الموسيقى 
العســكرية بدمشــق فــي الوقت ذاتــه الذي كان 
يجتمــع فيــه الائتلاف فــي العاصمــة المصرية 
القاهرة، حيث اختتم اجتماعه في الخامس عشر 
من الشــهر طارحاً بديلاً لمبــادرة معاذ الخطيب 
التــي تتضمــن قبــول التفــاوض مقابــل إطلاق 
ســراح 160 ألف معتقل وتمديد جوازات ســفر 
الســوريين، وكان البديل أن أي حل سياســي لا 
يمكن أن يشمل الأسد أو أركان نظامه الذين تجب 
محاســبتهم على ما اقترفوه بحق البلاد والعباد، 
وأن التفــاوض يمكن أن يتم مع الشــرفاء فقط، 
وكأن هناك قسماً من حكومة بشار الأسد ما زال 
يعتبر من الشرفاء! علماً أن المواقف ثابتة وكل 
ما يحتويه هرم السلطة يعمل ضمن إطار سياسة 
بشار الأســد، وبالتالي فإن مصطلح الشرفاء لا 
مبرر له، وكأن من طــرح بديل مبادرة الخطيب 

ما جاء إلا بما يشابهها.

في الثامن عشــر من شهر شــباط اختتمت لجنة 
أمميــة تحقيقاتها حــول جرائم الحــرب وجرائم 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وكان 
فــي قائمــة الاتهام شــخصيات قياديــة في نظام 
الأســد، وقد طالبت هذه اللجنــة الأممية بتحويل 
الملــف إلــى محكمة الجنايات الدولية، لا ســيما 
وأن هــذه الجرائم تتكرر يومياً في قلب العاصمة 
دمشق، وهذه المرة أمام مقر حزب البعث في حي 
المزرعة، حيث أعلن عن مقتل أكثر من خمسين 
شــخصاً، وقد أعلن النظام ســحب قوات الفرقة 
الخامســة من منطقة الجولان لإعادة انتشــارها 

في مناطق أخرى لتدعيــم قواته المقاتلة، بينما 
كان الائتلاف منشــغلاً بانتخاب أو تعيين رئيس 
للحكومــة المؤقتــة كما جــاء في إعلان الســيد 
غســان هيتو القادم من الولايات المتحدة رئيساً 
للحكومة المؤقتة، وقد قرر الائتلاف بعد انتخابه 
بثلاثــة أيــام إعطاءه مهلة خمســة عشــر يوماً 
لتســمية أعضاء حكومته، فالائتــاف يظهر أن 
همه وشــغله الشــاغل إيجاد حكومة مؤقتة لكي 
يأخــذ الطامحين لمناصب مواقع قيادية، وإيران 
تعلــن أنهــا تتواجد فــي ســوريا بكل مــا لديها 
من قــوة لأنها تعتبر ســوريا محافظــة إيرانية، 
ومنظمــة حقــوق الإنســان العالمية تعلــن أمام 
المجتمــع الدولي أن نظام الأســد صعدّ أســاليب 
القتل باســتخدام صواريخ بالســتية ضد مناطق 

مدنية بالكامل.

جاء يوم الثامن والعشرين من شهر شباط وهو 
موعد انعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا، وهذه المرة 
في روما العاصمة الإيطالية، وقدأعلنت الولايات 
المتحدة أنها ســتقدم مســاعدات غير فتاكة  كما 
جاء في المصطلح الذي أطلقته، بينما دول أوربا 
قررت حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أطراف 
النزاع، وهذا ما دعا اللواء سليم ادريس رئيس 
هيئة أركان الجيش الحر ليلتقي نواباً من الاتحاد 
الأوربي عســى أن يحظــى بالموافقة على دعم 
اســتراتيجي، وقد كانت المباحثات التي تتصاعد 
حدتها تدور حول حجز بعض جنود حفظ السلام 
من قبل الجيش الحر كانوا متواجدين في منطقة 
الجولان الســوري، وقد قام لــواء اليرموك في 
التاســع من آذار بتسليمهم للجيش الأردني عبر 
الحدود المشتركة، ويبقى الائتلاف منشغلاً بعقد 
مؤتمراتــه من أجل أعضــاء الحكومة المؤقتة، 

حيــث لم يتفــق عرابي سياســة المعارضة على 
تسميتهم.

جــاء يــوم الحــادي والعشــرين من شــهر آذار 
2013، ومــا يحملــه هــذا اليوم من مناســبات 
لمختلــف فئــات الشــعب الســوري، فهــو بــدء 
فصــل الربيع حســب التقويم الميلادي وحســب 
التغيــر المناخــي، وهو متفــق عليه كمناســبة 
لعيــد الأم، ولكــن ما يعنيــه هذا اليوم بالنســبة 
للمجتمع الكردي أنه رأس الســنة الكردية، وأنه 
عيــد النيــروز، وقد كانــت هدية النظــام لجميع 
الســوريين في هــذا اليوم مقتل الشــيخ العلامة 
محمد سعيد رمضان البوطي في تفجير مصطنع 
بجامــع الإيمان في حي المزرعة بدمشــق، وقد 
أودى هــذا التفجير بحياة الشــيخ البوطي، علماً 
أن النظام اســتغل بطريقــة أو بأخرى هذا العالم 
الجليــل الــذي يحترمه الشــعب الســوري، فهو 
العلامــة والشــيخ والعالــم والأســتاذ الجامعي، 
وقد اســتغل النظام وجوده في دمشق بطريقة أو 
بأخرى، طوعــاً أو كرهاً، ليســتحصل منه على 
الفتاوى الشــرعية التي تؤيــد أفعاله الإجرامية 
من خلال تكريــس اللقاءات الإعلامية المتلفزة، 
وقد حاز النظام على تأييد بعض ضعفاء النفوس 
من مريدي الشــيخ، كما شوه صورة الشيخ في 
نظــر من اتخذ جانــب الثورة، وقد لعــب النظام 
على هذا الوتر حتى اســتنفذ كل ما لدى البوطي 
من كلمات تم تفســيرها على أنها تؤيد سياســته 
الإجراميــة وتضفــي عليها الصبغة الشــرعية. 
وعندمــا نضب المعين، وفي يــوم عيد النيروز، 
قــام باصطناع التفجير الإرهابــي واتهم الجيش 
الحــر به، إلا أن بعض الصــور أظهرت الحقيقة 
ولا داعي لأن نتوســع أكثر، فالجريمة مبرمجة 

من قبل عرابي السياسة الأسدية.

كانــت هنــاك مفاجأة فــي الخامس والعشــرين 
من شــهر آذار، وهذه المفاجأة أن الشــيخ معاذ 
الخطيــب أعلن اســتقالته من رئاســة الائتلاف، 
إلا أن الاســتقالة لــم يتــم تنفيذها رســمياً، فقد 
وافق الخطيب على الاســتمرار بعمله السياسي 
حتى إيجــاد البديل الذي يوازيه بالمكانة العلمية 
والسياســية والقيادية، ففي السادس والعشرين 
من شــهر آذار وافق الخطيب على ترؤس الوفد 
السوري إلى القمة العربية المنعقدة في الدوحة، 
حيث أقــرت هذه القمة أن الائتــاف هو الممثل 
الشــرعي الوحيد للشعب الســوري، وفي اليوم 
التالي تم افتتاح أول سفارة سورية للائتلاف في 
العاصمة القطرية، وقد افتتحها الخطيب وهيتو.

وخلال هــذه الفترة كان الجيش الحر يتقدم على 
الأرض، فقد تم تحرير منابع النفط في الحســكة 
وديــر الــزور، وتــم تحريــر مدينة الرقــة، كما 
ظهــرت القوى الإســامية التي تعــزز وجودها 
إلى درجة كبيرة، لا ســيما أحرار الشــام وجبهة 
النصــرة، وأضيفــت فئــة جديــدة تنامــت أكثر 
وأكثر، وهي دولة الإســام في العراق والشام، 
بالإضافــة للقوى الإســامية الاخرى التي أعلن 
بعضهــا نظــام الإمــارة، وأعلن بعضهــا الآخر 
دولة الخلافة. في التاســع والعشــرين من شهر 
نيسان 2013 أعلن أبو بكر البغدادي أن جبهة 
النصــرة تعــود بالتبعيــة لتنظيمــه تحت شــعار 
الدولــة الإســامية للشــام والعــراق، لكــن أبو 
محمــد الجولاني قائــد جبهة النصــرة أعلن في 
اليــوم التالي طاعته وتبعيتــه لأيمن الظواهري 
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بقلـم: فاضل الحمصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشــائعة هــي خبر زائف ينتشــر فــي المجتمع 
بشــكل سريع ويتداول بين العامة ظناً منهم على 
صحتها، ودائماً ما يكون هذا الخبر شيقاً ومثيراً 
للفضــول، وتفتقر الشــائعة عادةً إلــى المصدر 

الموثوق الذي يحمل أدلة على صحته.

اعتمــد النظام ومنذ بداية الثورة الســورية على 
نشــر الشــائعات لخدمة مشــاريعه التــي كانت 
تهدف إلى وأد الثورة والقضاء عليها، وتباينت 
المرحلــة  باختــاف  أطلقهــا  التــي  الشــائعات 
الزمنيــة وطبيعــة المرحلة التي يمــر فيها. وقد 
ســاهمت بســاطة البعض وخبــث البعض الآخر 
من المعارضين في نشــر هذه الشائعات وتقديم 
خدمــة مجانية للنظــام الذي جند لهــذا الغرض 

كوادر وإمكانيات ضخمة.
اعتمــد النظام في الأشــهر الأولــى على إطلاق 
الشــائعات التي تعمل على تشويه صورة الثورة 
الســورية والثوار السوريين، ولو أردنا إحصاء 
الشــائعات التي قام النظام بنشــرها لما استطعنا 
إحصاءهــا، حيــث بدأ بحملــة تكذيــب للقنوات 
الفضائية واتهامها بالكــذب والفبركة، وجميعنا 
يتذكــر رواية المجســمات للســاحات التي تقوم 
الجزيــرة بإعدادها وتصويــر المظاهرات فيها، 
كمــا نذكــر المســرحية الهزلية التــي قامت بها 
سفيرة النظام الشبيحة لمياء شكور من إعلانها 
الانشــقاق ومن ثــم تكذيب الخبر واتهــام القناة 
الفضائيــة التي نقلــت الخبر بالكــذب والتلفيق، 
وذلك في محاولة من النظام لإظهار كذب القنوات 
الإخباريــة! كمــا طــال التشــويه المتظاهريــن 
واتهمتهم وســائل إعلام النظــام بتعاطي حبوب 
الهلوســة وتقاضــي مبالغ مالية، كمــا اتهمتهم 
بحمل السلاح منذ الأيام الأولى التي لم تشهد أي 

مظاهر مســلحة، ودأب إعلام النظام حينها على 
وصــف المتظاهريــن بـ)العصابات المســلحة(. 
وطالــت حملة التشــويه العديد مــن المعارضين 
كالدكتور برهان غليون وسهير أتاسي وغيرهم 

من المعارضين البارزين.

فــي الوقــت الذي عمل فيــه إعــام النظام على 
تشــويه صورة المعارضيــن، عمل على تصوير 
عناصر الســلطة علــى أنهم أشــخاص جيدون،  
فروّجــوا مثلاً  أن بشــار شــخص طيــب ويريد 
حلّ الأزمة بشــكل ســلمي ويريد الإصلاح، لكن 
الحرس القديم وأخوه ماهر هم من يمنعونه من 
ذلك عن طريق إعطائه معلومات كاذبة وتزييف 
الحقائــق المقدمــة لــه. وبدأت الشــائعات تطال 
بشــار نفسه ووضعه الصحي، فمرة يقولون أنه 
في العناية المشــددة ومرة أنه أصيب بالشــلل، 
وقد كان لهذه الشائعة أثر كبير في رفع معنويات 
الشــبيحة عند رؤيتهم لبشار ســليماً معافى في 

الخطاب الذي ألقاه على مدرج جامعة دمشق!
انتقــل النظام في مرحلة لاحقة إلى نوع آخر من 
الشــائعات الخبيثة، التي تهدف إلى زرع الفتنة 
الطائفيــة والمناطقيــة بيــن أبناء ســوريا، وما 
تعيشــه ســوريا اليوم من شــقاق إجتماعي كان 
بسبب تلك الشــائعات التي أطلقها النظام، فمثلاً 
في الأشــهر الأولى كان النظام يرســل أشخاصاً 
إلى الأحيــاء المؤيــدة ليبلغ النــاس أن الأحياء 
المعارضــة تتجهز للهجــوم عليهم، وفي الوقت 
نفســه يرســل أشــخاصاً إلى الأحياء المعارضة 
ليبلغهــم أن المؤيدين يتجهزون للهجوم عليهم، 
طبعاً دون أن يكون هذا الكلام صحيحاً، وقد أدت 
مثل هذه الشائعات إلى شرخ إجتماعي هائل في 
المجتمع السوري وكانت آثاره هي الأخطر على 

سوريا في الحاضر والمستقبل.

حقق النظام الكثير من أهدافه من خلال الشائعات 
التي أطلقها، وتحول الثوار الســلميون إلى حمل 
الســاح، وباتت البلاد تشــهد حرباً كارثية تكاد 
لا تفضي إلى نتيجة، وتهدد بتحويل ســوريا إلى 
صومال جديد. أما المجتمع الدولي فما زال يغض 
الطرف عن جرائم النظام ويتمهل في فرض حل 

قادر بكل تأكيد على فرضه فيما لو أراد ذلك.

عيــن المجتمع الدولــي العديد مــن المبعوثين، 
والذيــن انتهجــوا سياســة النظــام نفســها في 
إطلاق الشــائعات ودراســة آثارها والبناء على 
ردات الفعل الشــعبية الناجمــة عنها، وما زالت 
مطابخ الدبلوماســية العالميــة تتدارس آثار تلك 
الشــائعات لبناء سياســة للتعاطي مــع معطيات 
الوضع في ســوريا. تتمحور هذه الشائعات على 
مواضيع تتعلق بالحل السياســي وطريقة إنهاء 
النزاع في ســوريا، فمن القبول بترشــح الأســد 
إلى تمديد ولايته، ومن ثم شائعات تتناول تقسيم 
ســوريا وخرائط جاهزة لتفتيت المنطقة، وكلها 

تنــدرج في إطار التســريبات أو كلام منقول عن 
شـخصيـات سـياسـية معنيـة بالوضـع السـوري.
 هذا الــكلام يبقى مجرد شــائعات، إلى أن تتفق 
مخابــرات التآمر العالميــة على فرض حل ينتج 
ربمــا عن شــائعة من هــذا الشــائعات التي يتم 

إطلاقها. 

لا ينبغــي الالتفــات إلــى مثــل هــذه الشــائعات 
والتعاطــي معهــا ونشــرها، وينبغــي علــى كل 
شــخص منا عدم نشــر أي شــيء قبل أن يفكر 
علــى الأقل بالعواقب والنتائــج الناجمة عن نقل 

كلام غير مثبت وغير موثوق.
يتحمــل الناشــطون علــى صفحــات التواصــل 
الإجتماعي والصحف الثورية السورية مسؤولية 
الحد من نشر الشــائعات وعدم المبالغة في نقل 
أي خبــر قبل التأكــد منه من مصــادر موثوقة، 
فبمجرد نقلنا لمثل هذه الأخبار نكون شركاء في 

التآمر على أنفسنا من حيث لا ندري!

الشـائعات وتأثيـرها
فــي مســار الثــورة الســورية

زعيــم تنظيــم القاعــدة، وفي الثاني عشــر من 
شهر نيسان تعرض الجيش الإسرائيلي لطلقات 
ناريــة من هضبة الجــولان، وأعلن أنه رد على 
مصــدر النيــران. كمــا أعلــن وزراء خارجيــة 
الــدول الثماني في اجتماعهم عن صدمتهم لعدد 
القتلى الســوريين، وقد كان اســتخدام الســاح 
الكيماوي في ســوريا مصدر قلق للدول العظمى 
لأن النظام بدأ باســتخدامه في عدة أماكن وعلى 
نطــاق محدود، وهذا ما أثــار حفيظة تلك الدول 
ممــا جعل وزير إعــام النظام يتقــدم باقتراحه، 
وهــو أن تقــوم روســيا بإجــراء التحقيقات في 
إمكانية استخدام الســاح الكيماوي، وفي اليوم 
التالــي قــام هذا الوزير الشــبيح باتهــام أمريكا 
وبريطانيــا بالكــذب والوقاحة لأنهــا أكدت على 
اســتخدام النظام للسلاح الكيماوي، وهي حقيقة 
ظهــرت آثارها في عــدة أماكن، لا ســيما حيث 
كان يخســر المعارك والســيطرة علــى المناطق 
واحدة تلو الأخرى، فالســاح الكيماوي يعيد له 
التوازن، والنظام لا يهمه عدد جنوده القتلـــــى، 
فهـــــو يضحـــي بهــم فـــي ســــبيل الوصـــول 

إلـــى غاياتـــــه والاحتفاظ ببعــــض المــــواقـع 
المهمـــــة اســــتراتيجيــاً.

إن اســتخدام الكيماوي من قبــل النظام وتنامي 
دور القوى الإســامية وإعلان الجولاني طاعته 
لتنظيم القاعدة جعل السيناتور الأمريكي غراهام 
يحث أوباما على تغيير توجهاته بشــأن ســوريا 
خوفاً من تنظيم القاعدة أو تقســيم ســوريا على 
أساس طائفي، وفي اليوم التالي، أي في التاسع 
والعشرين من شهر نيســان، قام السيد بان كي 
مون الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة للســماح 
لفريــق المفتشــين الدولييــن بالتحقيــق حــول 
الاتهامات بشــأن استخدام الســاح الكسماوي، 
لكن في الثلاثين من شــهر نيسان أعلن الرئيس 
أوبامــا أن لديــه الدليــل القاطع على اســتخدام 

السلاح الكيماوي في سوريا.

وخــال ما يــدور فــي كواليس السياســة، وفي 
الإعراب عن مخاطر السلاح الكيماوي، وفيما إذا 
استخدم أو لم يستخدم، كانت مجزرة البيضا في 

بانياس في الثالث عشــر من شهر أيار 2013، 
حيــث قتل أكثر من 150 شــخص مدني، وهذه 
المرة ليس بالســاح الكيماوي أو البالستي، بل 
ذبحاً بالســكاكين كمــا تذبح النعــاج، والضحية 
أطفال ونســاء ورجال مدنيون، والجاني شبيحة 
النظــام أو ماعرف بجيش الدفاع الوطني، الذي 
يقوده مشــايخ الطائفة العلوية في سوريا ودول 

الجوار.
ولم تقتصر المجازر على قرية البيضا في بانياس، 
بل تواصلت في اليوم الثاني إلى المناطق القريبة 
منها، وتضاعف عدد الضحايا، وكانت من أبشع 
المجازر نظراً لأســلوب القتل، حيث تم تســريب 
بعض المشاهد تسريباً مقصوداً من النظام لخلق 
حالة من الرعب في المجتمع الســوري المسلم، 
وفــي نفس الوقت شــنت إســرائيل هجوماً على 
بعض القطع العســكرية ومســتودعات الأسلحة 
في ريف دمشق، ولم تخجل الخارجية الأمريكية 
عندما لم تندد بمجزرة البيضا رغم عدد الشهداء 
الكبيــر، وبقيت تكرر عباراتها حول مســؤولية 

النظام إذا استخدم السلاح الكيماوي.

في غمــرة هذا الوضــع المتــردي على الأرض 
الســورية والتصريحات الإعلامية لدبلوماسيي 
المجتمــع الدولي، وغيــاب الأخضر الإبراهيمي 
عن الســاحة الإعلامية، مع أنــه لا يزال يحتفظ 
بتســميته كمبعــوث أممي وعربي لحــل الأزمة 
الســورية، وكأن مهمته نوع من أنواع المنفعة 
المادية لرجل مسن كان له دور سابق في العمل 
الأممــي ويجــب مكافأته بمهمة تــدر عليه دخلاً 

وهو جالس في بيته.

ضمــن هذه التداعيات كان هناك حدث بارز فاجأ 
القاصــي والداني بوجه مكشــوف لكي يتم النيل 
من الضحية مع إغماض العين عن الجلاد، وهذا 
الحدث هــو التفجيرين الإرهابييــن اللذين حدثا 
في مدينــة الريحانية التركية، حيث قتل أربعون 
شخصاً وجرح مائة وخمسون في الحادي عشر 

من شهر أيار 2013.

يتبع في العدد القادم ... 
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جريدة الكتائب
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كان الحــدث الأبــرز خــال الفتــرة الماضية هو 
معارك القلمون وسيطرة الجبهة الإسلامية على 
مقــرات رئاســة الأركان في معبر بــاب الهوى. 
وقد نجحت قــوات النظام بالســيطرة على النبك 
بعــد معارك عنيفــة مع الجيش الســوري الحر، 
وتســتعد قوات النظام لاقتحــام يبرود، وفي حال 
ســيطرتها عليها تكون قد ســيطرت على منطقة 

القلمون بالكامل.
دمشـــق: في دمشــق تعرضــت أحيــاء الحجر 
الأســود وبــرزة والقابــون والتضامــن لقصف 
بالمدافــع وراجمــات الصواريــخ، كمــا اندلعت 
اشــتباكات عند أطراف حي جوبر شرق دمشق. 
واســتهدف قصــف بمدافــع الهــاون وراجمات 
الصواريــخ أحياء دمشــق الجنوبيــة بينها القدم 
والعســالي, بينمــا ســجلت إصابات إثر ســقوط 
قذائــف هــاون على حيــي المالكــي والصالحية 

بدمشق.
واســتهدف الثــوار بالقذائف نقــاط تمركز قوات 
النظام على أطراف حي القابون وسط اشتباكات 
مســتمرة على أطراف الحي، ودارت اشــتباكات 
عنيفة بين الطرفين عند ســوق الخياطين وثكنة 
الروس وعلى عدة محاور أخرى بحي تشــرين. 
كمــا اندلعت اشــتباكات متزامنة علــى المتحلق 
الجنوبي عند زملكا، وتجدد القتال في حي برزة. 
ودارت اشتباكات عنيفة في ضاحية عدرا، حيث 
سيطر الجيش الحر على مبنى الجمارك ومفرزة 

الأمن الجوي والمطاحن في عدرا. 
ريــف دمشـــق: وفــي ريــف دمشــق جــرت 
اشــتباكات عنيفة في أطراف بلدة بيت سحم من 
جهة مطار دمشــق بين مقاتلي الدولة الإسلامية 
فــي العراق والشــام وجبهة النصــرة من جهة, 
وبيــن قوات النظام وحزب الله ولواء أبي الفضل 
العبــاس من جهــة أخــرى, وقد وقعت خســائر 
فــي صفوف الطرفين. كما دارت اشــتباكات بين 
الطرفيــن نفســيهما فــي محيــط إدارة المركبات 
بحرســتا وقــرب بلدة ببيلا مما أدى إلى خســائر 

لدى الطرفين أيضاً.
وتجــددت الاشــتباكات قــرب معضميــة الشــام, 
وكذلك في منطقة المــرج وفي المليحة بالغوطة 
الشــرقية، وأصيب مدنيون في قصف من قوات 
النظــام علــى بلدتــي حرزمــا والنشــابية بريف 
دمشــق, بينما شمل القصف جل بلدات الغوطتين 
الشرقية والغربية, وبينها معضمية الشام وزملكا 
والضمير والزبداني والمليحة وداريا. وفي دوما 
أدى ســقوط صاروخ أرض أرض إلى استشهاد 

سبعة أشخاص بينهم طفلة.
وفي النبك دارت اشــتباكات عنيفة ومتقطعة بين 
مقاتلي الجيش الســوري الحر وقوات النظام في 
مناطق متفرقة وعلى أطراف مدينة النبك. وأدت 
هذه الاشتباكات إلى قطع الطريق الدولي الواصل 

بين دمشق وحمص.
وتقع مدينة النبك في محافظة ريف دمشق )88 
كلم شــمال العاصمة دمشــق( وتبعد 15 كلم عن 
الحــدود مع لبنان، ويمر قربهــا الطريق الدولي 
الرابط بين شــمال ســوريا وجنوبها، وســيطرة 

الثوار عليها تعني قطع الإمدادات عن العاصمة. 
وبعــد معــارك عنيفــة اســتمرت عــدة أســابيع 
اســتطاعت قوات النظام الســيطرة على المدينة. 
وقــد ارتكــب جيــش النظــام مجــازر فظيعة بعد 
ســيطرته على المدينة، ونفذ إعدامــات ميدانية 
بحق المدنيين، وشــارك في تلــك الإعدامات إلى 
جانــب جيش النظــام مجموعة ممــن  يوصفون 
بالشبيحة وعناصر من مليشيا عراقية. وشملت 
الإعدامــات حوالي 44 شــخصا منهم 22 طفلا 
و11 امــرأة. كمــا تم العثور علــى أكثر من 25 
جثة محروقة في قبو منزل في حي الصبورات.

وفي القلمــون أيضــاً، تجري اشــتباكات عنيفة 
بالقــرب من يبرود آخر معاقــل الجيش الحر في 
القلمــون، خصوصــا قــرب مزارع ريمــا، حيث 
تحشــد قوات النظام عناصرها لتأمين سيطرتها 
علــى الطريق الدولي. وتمكــن الجيش الحر من 
إعطاب دبابتين لقوات النظام أثناء اشتباكات في 
منطقــة ريمــا، ودمر الجيش الحــر دبابة لقوات 
النظام المتمركزة على تلة كوكب بريف دمشــق 
الغربي بعد اســتهدافها بصاروخ السهم الأحمر، 
كمــا اســتهدف الفــوج 137 بصواريــخ محلية 
الصنــع. وواصلــت قــوات النظام قصــف مدينة 
يبرود تمهيدا لاقتحامها بعد سيطرتها على مدينة 

النبك.
حلـــب: وفــي حلــب اســتهدف الجيــش الحــر 
تجمعــات قــوات النظــام فــي أحيــاء الخالديــة 
والإذاعــة بالقذائــف والصواريــخ المحلية، كما 
دارت اشــتباكات في أحياء صلاح الدين والشيخ 
سعيد والراشــدين والعامرية والخالدية وبستان 
القصر، وشــهد محيط اللــواء 80 على أطراف 
المدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين. واستهدف 
الثوار أيضاً مبنى الأكاديمية العسكرية بصواريخ 
محليــة الصنــع، وقصفوا كذلــك تجمعات لقوات 
النظام في بلدتي نبل والزهراء. كما دارت معارك 
عنيفــة في منطقــة نقارين ومبنــى المواصلات 
وتلةّ الشــيخ يوســف، حيث تحاول كتائب الثوار 
إحكام سيطرتها على نقارين شرقي حلب لتفصل 

الريف عن المدينة. 

وقامــت طائرات النظــام بإلقــاء براميل متفجرة 
علــى حــي الميسَّــر والمدينــة الصناعيــة. كما 
استهدفت المروحيات دوار الحاووز القريب من 
طريق النقل الســريع المزدحم عادة بالســيارات 
مما تســبب بأضرار كبيرة. كما استشــهد أربعة 
أشــخاص فــي قصــف علــى حيــي الأنصــاري 
والزبدية ببراميل متفجرة، وأصيب عدد بجروح 
في أحياء قاضي عسكر والجزماتي. ونفذ طيران 
النظام غارة جوية على بلدة بزاعة بريف حلب، 

كما تعرضت بلدة تادف لقصف مدفعي عنيف.
حمـــص: وفي حمص اســتهدفت غارات جوية 
حيــي وادي الســايح وبــاب هــود فــي المنطقة 
المحاصــرة من المدينة، أعقبها قصف براجمات 
الصواريــخ والمدفعيــة الثقيلة علــى حي جورة 
الشــياح تســبب بدمــار كبير فــي المبانــي. كما 
تعرضــت أحياء حمص القديمــة لقصف عنيف، 
ودارت اشــتباكات في حيي جورة الشياح وباب 
هود. كمــا صد الثوار محاولة لاقتحام حي وادي 
الســايح وقتلوا عدداً من جنود النظام. وتعرض 
حــي الوعــر المليــئ بالمدنيين لقصــف مدفعي 
وأدى لحدوث أضرار كبيرة في الأبنية الســكنية 

وسقوط عدد من الشهداء.
درعــا: وفي درعا أطلقت كتائــب الثوار عملية 
عســكرية واســعة في المنطقة الشمالية الغربية 
مــن محافظــة درعا للســيطرة عليهــا، فقصفت 
بالأســلحة الثقيلة حاجز الكسارة في بلدة سملين 
وبقيــة حواجز وتجمعات قوات النظام في منطقة 
الجيدور، وســط اشــتباكات عنيفة فــي محيطها 
تــم خلالها تدميــر وإعطاب العديد مــن الدبابات 
والآليات وقتل العديد من جنود النظام. وسيطرت 
الكســارة  حواجــز  علــى  المهاجمــة  الكتائــب 
والمزرعــة الأولــى والثانية شــمال بلــدة إنخل. 
كمــا جرت اشــتباكات عنيفة في محيط المشــفى 
الوطني وحاجز المزار ببلدة جاســم واســتهدفت 
غارات جوية بلدتي إنخل وناحتة, في وقت يدور 
فيــه قتال علــى جبهات عدة بالمنطقــة, بما فيها 

بعض أحياء درعا البلد.
الرقــة: وفي الرقة نفــذ طيران النظــام غارات 

جوية على حيي الفردوس والشــهداء بالمدينة. 
كما شــن النظام خمس غارات أخرى على أحياء 
المرور والتعمير وثانوية الرشيد ومحيط الفرقة 
17 في المدينة، وأدت الغارات لســقوط عدد من 
الشــهداء والجرحى، كما تســببت بدمــار هائل. 
وتعتبر هذه الغارات أعنف هجوم جوي تشــهده 

المدينة التي يسيطر عليها الثوار.
دير الزور: وفي دير الزور تعرضت أحياء دير 
الــزور الخاضعة للثوار لقصــف مدفعي عنيف، 
كما دارت اشــتباكات عنيفة فــي مناطق متفرقة 
كان أعنفهــا في حي الرشــدية. وقصــف الثوار 
المطار العســكري واشتبكوا مع قوات النظام في 

كتيبة للصواريخ بالقرب منه.
القنيطرة: وفي ريف القنيطرة الجنوبي اندلعت 
اشــتباكات عنيفة بين كتائب مــن الثوار وقوات 
النظام في محيط ســرية القطــار قرب قرية عين 
العبد التي ســيطر عليها الثوار. كما تقدم الثوار 
في عدد من مناطق المحافظة بعد السيطرة على 

بلدة عين العبد. 
حمـاه: وفي حماة، قصفت طائرات النظام بلدات 
زور الحيصــة و كفرزيتــا واللطامنــة ممــا أدى 
لســقوط شــهداء وجرحى، كما قصــف الطيران 
الحربــي قريــة العقيربــات بصواريــخ موجهة، 
ودارت اشــتباكات عنيفــة عند حواجز السَّــمان 
والمداجن والكَفــر المحيطة بمدينة طيبة الإمام، 
وأطلــق الثــوار صواريــخ »غراد« علــى مطار 
حماة العســكري، وحاجز شركة الغاز في الريف 

الشرقي للمدينة.
واســتهدف الثــوار ســيارة لقوات النظــام على 
جســر صوران، وقصفوا بقذائــف الهاون حاجز 
الحماميــات، وتمكنــوا مــن تدمير عربة شــيلكا 
تابعة لقــوات النظام المتمركزة فــي بلدة المغير 

بريف حماة الشمالي.
إدلـــب: وفي ادلب ســيطرت الجبهة الإسلامية 
على معبر بــاب الهوى الحدودي مــع تركيا إثر 
هجــوم لمقاتليهــا علــى مواقــع لكتائــب مقاتلة 
بعضهــا مرتبط بهيئــة أركان الجيش الســوري 

الحر.

معــارك القلمــون علــى أشـــدها
الجبهة الإسلامية تسيطر على معبر باب الهوى

ومقرات رئاسة أركان الجيش السوري الحر
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حذرت مسؤولة أوروبية بارزة من أن سوريا تواجه الأزمة الإنسانية 
الأكثــر كارثية خلال عقود، وذلك في ذكرى مرور ألف يوم على بدء 
الصراع المســلح في ســوريا، وســط تحذيرات أممية متكررة بشأن 
الوضع الإنساني في البلاد. وقالت مفوضة المساعدات الإنسانية في 
الاتحاد الأوروبي كريســتالينا جورجيفا إن ألــف يوم من العنف أدى 
إلى فقدان عشــرات الآلاف مــن الرجال والنســاء والأطفال حياتهم، 
وتشــريد الملاييــن فــي البــاد وخــارج حدودهــا بحثا عــن الأمان.  
وأضافــت المســؤولة الأوروبيــة أن الســوريين واجهــوا ألــف يوم 
مــن الموت والخوف والمشــقة والحرمان واليأس، مشــيرة إلى أننا 
نشــهد خلق جيل ضائع خلال ألف يوم. وعلقت جورجيفا الآمال على 

مؤتمر جنيف2 المزمع عقده في الثاني والعشرين من الشهر المقبل 
لإنهاء الأزمة الســورية التي قتل فيها ما يزيد عن مائة ألف وتشــرد 
خلالها أكثر من ثلاثة ملايين، وفقا لتقديرات. وكانت منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة وجهت قبل يومين تحذيرا من وجود 
نقــص غذائي حاد في ســوريا نتيجــة الأوضاع المتأزمة. وســبقتها 
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس 
التــي قالــت إن 250 ألفــاً في ســوريا محاصرون ويصعــب إيصال 
المســاعدات الإنســانية إليهــم، وإن 2.5 مليون آخريــن في أماكن 

يصعب الوصول إليها. 

كي مون والإبراهيمي يجتمعان
في باريس للتحضير لـ »جنيف2«

ربــط أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الدعوة 
إلــى مؤتمر »جنيف2« للســام الخاص بســوريا 
والذي حدد له ســابقا موعــدا مبدئيا في 22 يناير 
)كانــون الثانــي( المقبل، بما ســينتج عنه اجتماع 
جنيف في العشرين من الشهر الحالي بين الأخضر 
الإبراهيمي، المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، 
وممثليــن عــن الولايات المتحدة وروســيا والدول 
الأخــرى في مجلــس الأمن الدولي. وقــال بان كي 
مون خلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه انتهت 
معه أعمال القمة الفرنســية - الأفريقية، إن مسار 
عملية جنيف »ليس ســهلا«، مشــيرا إلى إشكالية 
دعوة المعارضة الســورية وحاجتهــا لتتوافر لها 
»مقاربــة منســجمة« بالنظر إلى تشــتت صفوفها 
مــن جهة، وعــدم وضوح الرؤيــة لجهة الأطراف 
التي يفترض أن يتكــون منها وفد موحد. وأضاف 
أميــن عــام الأمم المتحــدة أنه يعول علــى اجتماع 
20 الجــاري من أجــل »اتضاح الرؤيــة« وبعدها 
»سنرسل الدعوات قبل نهاية الشهر الحالي«. ورد 
بان كي مون على طروحات النظام الســوري الذي 
يؤكد أكثر فأكثر، ومع اقتراب استحقاق جنيف، أنه 
ليس مستعدا لتسليم السلطة للمعارضة في جنيف، 
بقوله إن الغرض من الاجتماع المرتقب هو »إيجاد 
ســلطة انتقالية تعود إليها كل الصلاحيات التنفيذية 
وفق منطوق بيان )جنيف1( الصادر في 30 يونيو 

)حزيران( 2012«.

مسؤولة أوروبية: سوريا تواجه أشد كارثة إنسانية

كشــفت وزارة الدفــاع الأميركية عن تجربة ســتجريها هذا الشــهر 
لمعــدات قد يمكن اســتخدامها فــي تدمير أشــد الأســلحة الكيميائية 
الســورية ســمية في البحر، ولكن لم يتضح بعد حتى الآن أين ستنقل 
الكيميائيات للســفينة الأميركية كيب راي، ولا أين ســيجرى التدمير 
بالبحــر. وتعمل الوزارة حالياً علــى تركيب وحدتين كبيرتين لمعادلة 
التأثير الكيميائي تحت ســطح السفينة الأميركية كيب راي، للقيام بما 
يســمى التحلل المائــي، لجعل المواد الكيميائية الســامة آمنة بدرجة 

تكفــي للتخلص منها في مواقــع تجارية. وقال مســؤول بالبنتاغون 
للصحفييــن إن »هــذه تكنولوجيا مجربة«، مضيفــاً أن »الكيميائيات 
وتفاعلاتها أمور مفهومة بشــكل جيد جدا«. وأشــار أحد المسؤولين 
إلى أن المخزونات التي ستدمر في البحر ستشمل غاز الخردل ومواد 
اســتخدمت في صنع غاز الأعصاب الســارين، وسيســتغرق التدمير 
مــا بين 45 و90 يومــاً، مؤكدا أن »المخاطر مــن عمليات المعادلة 

محدودة جدا«.

أميركا تجرب تدمير الكيميائي السوري بالبحر

كشــف رئيس الرابطة الســورية لحقــوق الإنســان المحامي عبد 
الكريم ريحاوي عن إحصاءات صادمة تشــير إلى أن أعداد القتلى 
والمعتقليــن تتجــاوز أضعاف ما هو معلن، وأن أســباباً سياســية 
منها الرغبة في عدم إحداث صدمة أمام الرأي العالمي تقف خلف 
توقف مؤسســات الأمم المتحدة ومن بينها مجلس حقوق الإنسان 
عــن تقديم الأرقــام الحقيقية. وأكد أن أكثر مــن 246 ألف معتقل 
ســوري يقبعــون اليوم داخل مراكــز الاحتجاز ومقــرات التوقيف 
والتحقيــق التابعة لمخابرات النظام وقوات الأمن والجيش في ظل 
ظروف كارثية تعد وصمة عار بحق الإنســانية. وأشار إلى وجود 
ســجون ســرية تابعة للنظام يتم فيها ارتكاب أبشع أنواع التعذيب 
والإعدامــات الميدانيــة بحــق المعتقلين. وحول تفاصيل شــرائح 
المعتقليــن وظروفهم، ذكر أن هناك أكثر من 9700 طفل من بين 

المعتقليــن يخضعــون لنفس أســاليب التعذيب والكثيــر منهم كان 
عرضــة لعنف جنســي في الكثير من الحــالات وخاصة أثناء فترة 
التحقيق، مشــيرا إلى وجود نحو 6500 معتقلة لا تمتلك الرابطة 
توثيقا لأسمائهن وذلك بسبب خوف الأهالي من الإبلاغ عن اعتقال 
النساء لأســباب اجتماعية. وحول الأوضاع داخل السجون تحدث 
رئيس الرابطة الســورية لحقوق الإنســان عن »ظروف كارثية« 
واصفا كل معتقل أو سجين بأنه »مشروع للموت في كل لحظة«، 
مضيفا أن أحد الســجناء المفــرج عنهم من الفرع »251« التابع 
للمخابــرات العامــة أفاد بأنه شــهد وفاة 20 معتقلا مــن زنزانته 
الجماعية خلال أقل من أسبوعين قضاهما هناك، متوقعا أن يكون 
العــدد الــذي يموت يوميــا وفقط في الفرع المذكــور أكثر من 60 

معتقلا.

عدد القتلى في سورية يناهز المليون، إلى جانب 246 ألف معتقل

هيغ يحذر من تفتيت سورية إذا 
لم يتم التوصل إلى تسوية

حذر وزيــر الخارجية البريطانــي وليام هيغ 
من أن ســورية قد تتفــكك كلياً في حال لم يتم 
التوصل إلى تســوية في العام 2014، وذلك 
فــي كلمة ألقاها لدى افتتــاح المنتدى الدولي 
في المنامــه حول الأمن الإقليمي. وقال هيغ: 
»في حال اســتمر النزاع، فإن سورية نفسها 
قــد تتفــكك، ومــع التطــرف المتصاعــد فإن 
مســاحة خارجــة عن ســيطرة أي حكومة قد 
تخلق في قلب الشــرق الأوســط«، ودعا إلى 
أن »يكون عام 2014 عام حل النزاع، الذي 
يجتاح البلاد منذ نحو ثلاث ســنوات«. ودعا 
الســلطة والمعارضة إلى »المشاركة في 22 
كانــون الثاني/يناير في مؤتمر جنيف 2، مع 

الاستعداد لتقديم تنازلات«.

انتخبــت الهيئــة العامــة لمحافظة حلــب الحرة 27 ممثــاً عنهم  
بالمجالس المحلية بمحافظة حلب، للمرة الثانية بعد أن تم انتخاب 
المجلس المحلي الأول قبل عام تقريباً. والمجلس المحلي ومجلس 
المحافظــة في حلب هو ســلطة محلية تنفيذية بدأت بتســيير أمور 
المدينــة في الجزء المحــرر، وعينت مؤخراً مديــراً للصحة فيها. 
أشــرف علــى الانتخابــات لجنــة تحضيريــة تولت أمــور الدعوة 

للانتخابــات وتنظيــم كافة شــؤونها المتعلقة بالعمليــة الانتخابية. 
يشــار أن عــدد أعضاء الهيئــة العامة لمحافظة حلــب يبلغ 353 
عضــو توزعوا على الشــكل التالي: )الريــف الغربي 40- الريف 
الشرقي66- الريف الشمالي72- الريف الجنوبي26- أحياء 73- 

هيئات 39- مستقلين37(.

حلب الحرة تنتخب مجالسها المحلية

اســتطاعت الهيئــة الطبية في جيش الإســام التوصــل لإنتاج بعض 
أصناف الأدويــة الضرورية التي تحتاجها المراكــز الطبية الميدانية 
بشــكل متواصــل، مثــل )بارســيتامول- أوغمنتيــن(. وتأتــي عملية 

التصنيــع هذا لســد الفجوة الكبيــرة في نقص الأدويــة في الأراضي 
السورية ولاسيما في المناطق المحاصرة.

“جيش الإسلام” يبدأ بتصنيع الأدوية بعد السلاح

14 فصيل يشكلون
“جبهة ثوار سوريا”

أعلن أربعة عشر فصيل في الجيش الحر عن 
تشــكيل جبهة ثوار ســوريا في ادلب، ويأتي 
تشــكيل “جبهة ثــوار ســوريا” بعــد توالي 
الإعلان عن تشــكيل عدة جبهات وتشــكيلات 
فــي الجيش الحــر كان آخرها الإعلان عن ” 
الاتحاد الإســامي لأجناد الشام” في الثلاثين 

في تشرين الثاني الماضي.

شــهد اليوم الثالث والأخير لبطولة أثينا الدولية للكاراتيه منافســة 
قويــة بين اللاعبين. وكان اليوم مخصص لمنافســات الرجال التي 
شــارك فيها قرابــة 500 لاعب من ثمانية دول،  شــهد هذا اليوم 
مشاركة أربعة لاعبين من المنتخب السوري وهم: أحمد الصوان, 
أنــس الصمصام, فاروق الهوارنة, علــي البارودي وتمكن الأخير 

من إحراز الميدالية الذهبية الوحيدة للمنتخب.
في منافسات الوزن الثقيل فوق 84 كغ نجح البطل العالمي الذهبي 

علي البارودي )أخف لاعب في المنافسة 84 كغ( بخطف الميدالية 
الذهبية من بين لاعبي المنتخب اليوناني, وخاض البارودي أصعب 
المنافســات حيث أرغمته القرعة علــى مواجهة أربعة لاعبين في 
طريقــه لحصد الذهب, فنجح بالفــوز بالدور الأول والثاني ونصف 
النهائــي علــى اللاعبيــن اليونانيين قبــل أن يتجاوز فــي النهائي 
اللاعــب اليوناني بطل العالم ويحرز الميداليــة الذهبية الأولى في 

تاريخ الرياضة السورية الحرة.

“علي البارودي” يحقق أول ميدالية ذهبية لأول منتخب سوري حر
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حوار: ناصر السوري
إعداد: فاضل الحمصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد خليل الجلل، رسام لافتات كفرنبل الشهيرة، 
شــاب طمــوح اعتمد علــى الرســم للتعبير عن 
صــوت الثورة ورســالتها لتصل إلــى جميع أمم 
الأرض علــى اختــاف لغاتهــم ولهجاتهم. أحمد 
من مواليد مدينة كفرنبل عام 1982، تخرج من 
المعهد المتوســط للتعويضات السنية ولم يدرس 
الرسم بشكل أكاديمي، إنما مجرد موهبة. جريدة 

الكتائب كان لها مع أحمد اللقاء التالي:

كيــف كانــت حياتك فــي مرحلة ما قبــل الثورة، 
وكيف كانت  نظرتك للنظام حينها؟

مــن حيــث المبــدأ فقد كنــت أعيش حيــاة جيدة 
ومرتــاح ماديــاً نوعاً مــا، لكنك تعلــم تماماً أن 
بالكرامــة  مناديــة  انطلقــت  الســورية  الثــورة 
والحرية ولا علاقة لها بالأوضاع المعيشية. كان 
النظام مرعباً وقاســياً أمنياً وفاسداً، وكانت قمة 
الفســاد في المؤسســة العســكرية، وبعد تأديتي 
للخدمة العسكرية زادت نقمتي على النظام، وقد 
كان لدي مشــاكل أمنية مع النظام بســبب ذهابي 
للعراق في ســنة 2003 لمحاربــة قوات الغزو 
الأمريكية، وبقيت هناك 17 يوماً، ومنذ عودتي 
وأنــا أتعــرض للمراقبة وكان يتــم طلبي للأفرع 

الأمنية بشكل مستمر.

هل كنت تتوقع أن تقوم ثورة في سوريا ؟
لا أبداً، لم أكن أتخيل ذلك قبل بدء الربيع العربي، 
ولكــن بعــد ثورتي تونــس ومصــر أدركنا أن لا 
شــيء مســتحيل، واقتنعت كما اقتنع الكثير من 

الناس أن التغيير أمر ممكن.

أيــن كنت في بداية الثــورة؟ وكيف كانت بدايتك 
مع الثورة ؟

كنت في مدينتي كفرنبل، وبدأت بكتابة شــعارات 
مناهضة للنظام على حيطان المدارس في شــهر 
شــباط 2011، وبعد اشــتعال الثــورة بدأت مع 
أصدقائــي بتنظيــم المظاهــرات والتحضيــر لها 

بشكل منتظم لتخرج كل يوم جمعة.

متى قمت برسم أول لوحة ثورية ؟
أول لوحــة كانــت فــي شــهر آب 2011، وكان 
الحراك الســلمي وقتها على أشــده والمظاهرات 
منتشــرة على مدار الأســبوع، ولكــن قبلها كنا 
نكتب لافتات دون رســم، نكتب في اللافتة اســم 
الجمعة ومكان المظاهرة، وذلك رداً على النظام 

الذي كان يدعي أن المظاهرات مفبركة.

كيف تطورت الفكرة لديك من لافتات تحوي كتابة 
فقط إلى تضمين اللافتات لوحات كاريكاتيرية؟

كنــت فــي قرية قريبة مــن كفرنبل نازحــاً هارباً 
من ملاحقة الجيش لي ولأصدقائي، وعشــنا في 
خيمة بسيطة لشهور عديدة، وكانت هذه الخيمة 
عبــارة عن مكتب إعلامــي للتجهيز للمظاهرات 
التجهيــزات،  وكتابــة اللافتــات وغيرهــا مــن 
وأثنــاء كتابتي لإحدى اللافتات شــاهدت صورة 
كاريكاتيرية تســخر من بشار، فقررت أن أجرب 

الفكرة، وبعدها تطورت الرسومات وبدأت أطرح 
أفــكاري الخاصة، فقد راقت لي فكرة الرســوم، 
فاللغــة البصريــة لغة مفهومة فــي جميع أنحاء 
العالم وتوصل الفكرة على نطاق واســع. لم يكن 
هذا الشــيء مخططاً له وكان عن طريق الصدفة 

لا أكثر.

من أين تستوحي أفكارك؟
فــي البداية كنت أنــا وحدي من ينتقــي الأفكار، 
وبعــد فتــرة بدأت أناقــش الأفكار مــع مجموعة 
الإعلامييــن الذين أعمــل معهــم، وكان النقاش 
يثمــر ونخــرج بالفكــرة الأفضــل والتــي توافق 

المرحلة التي تمر بها الثورة السورية.

كيف كنــت تؤمــن التجهيزات والمــواد اللازمة 
للرسم؟

الأدوات التــي أعمل بها بســيطة جداً ولا تحتاج 
إلى عناء لتأمينها، وفي النهاية أنا لا أســعى إلى 
جماليــة الصورة أو جودة الرســم، وإنما الهدف 

من العمل هو إيصال فكرة معينة.

ما سبب تميز لافتات كفرنبل بشكل خاص؟
انتشــرت ظاهــرة اللافتــات في مختلــف مناطق 
ســوريا، ولافتات عامــودا والزبدانــي معروفة 
ومشــهورة أيضــاً، لكــن كفرنبــل اهتمــت بهذا 
الموضوع وأولتــه اهتماماً خاصاً ولم تكن تخلو 
مظاهــرة من لافتة جديدة، إضافة للأســبقية في 
الفكرة، أدى هذا إلى ربط فكرة اللافتات بكفرنبل 

تحديداً.
كمــا أن العمــل الجماعي يؤدي إلــى أفكار أكثر، 
فكما قلت لك أنا أعتمد على أفكاري وأفكار غيري 
من أصدقائي وزملائي، فالفكر الفردي مهما كان 

مبدعاً لن يعطي نفس ثمار العمل الجماعي.

ســمعنا عــن معــارض أقيمت خصيصــاً لعرض 
لوحات كفرنبل، هل تحدثنا عن هذه التجربة ؟

كانــت اللافتات لإيصــال الفكرة مــن المظاهرة، 
وكنا نتلفها بعد نهايــة المظاهرة، وبعد الاهتمام 
بهذه اللوحات بدأنا نحتفظ بها كنوع من الذكرى 
لا أكثر، وبعد فترة اقترحت بعض الجهات تنظيم 
معارض لهذه اللافتات للتعريف بالثورة السورية 
أكثــر، وهــذا كان الهدف من اللافتــة أصلاً. كما 
أن الاســتفادة مــن إيــرادات هــذه المعارض في 
الجانــب الإغاثي، من خــال التبرعات، شــجعنا 
كثيراً على المضي قدماً في فكرة المعارض. وقد 
كانت المعارض قليلة وأشــهرها كان في أمريكا 

وفرنسا.

مــا رأيك بتحويــل مســار الثورة الســورية من 
السلمية إلى المسلحة؟

السبب في ذلك كان إجرام النظام وتخاذل المجتمع 
الدولي والظــروف الصعبة التي رافقت المرحلة 
الســلمية، وأجبرنا على حمل السلاح دفاعاً عن 
النفس بدايةً، ومن ثم للتحرير. في الوقت الحالي 
القــول الفصــل للســاح، ولكــن الإصــرار على 
الحــراك المدني لا يــزال موجــوداً والمظاهرات 
تخــرج بانتظام. فالحراك المســلح بــدون حراك 
مدنــي يتحــول إلى صــراع على الســلطة، لذلك 

فاســتمرار المظاهرات يؤكد أن ما 
تعيشه سوريا هو ثورة حقيقية.

الخارجيــة  للمعارضــة  بالنســبة 
)مجلــس وطني وائتــاف وغيرها 

..( هــل تعتقــد أنهــا تمثــل الشــعب 
السوري ؟

مــن حيــث المبدأ هــي لا تمثل الشــعب 
السوري، لكن لا أنكر أنها تتحدث باسمه 

في الخــارج وأن الثــورة بحاجة لمــن يمثلها. 
لافتاتنا في البداية كانت داعمة لتشكيل المجلس 
الوطني ليكون صوت الثورة السياســي، لكنهم 
فشــلوا فــي ذلك، لكــن إن قلنــا أن الائتلاف أو 

المجلــس لا يمثلنا فما هو البديل؟ لذلك يجب 
علينا دعم هذه الهيئات لنقل طلبات 

الشــعب وليس للتحكم بمصير 
الشعب.

ما رأيك بالحكومة الانتقالية الجديدة، هل ستكون 
كالتشكيلات السابقة؟

نتمنى أن تكون جيــدة وتنجح في عملها، لكنني 
لا أعتقــد ذلــك.. وبصراحــة اللوم ليــس عليهم 
فقط، فالتعاطي الدولي مع الثورة السورية خذل 
الشعب والمعارضة. كما أن من يلقي اللوم على 
المعارضــة الخارجيــة يجب أن لا ينســى فشــل 
الداخل في تشــكيل هيئة تمثله على مدى سنتين 
ونصف، فلا يحق لنــا أن نلوم معارضة الخارج 

فقط.

هل انحرفت الثورة عن مسارها؟
الثورة ما زالت ثورة وماضية في تحقيق أهدافها 
الأولــى، لكن صار هناك أجنــدات كثيرة ودخلها 
الكثير من الفاســدين والمتســلقين واللصوص، 
هؤلاء كانوا أصلاً لصوصاً قبل الثورة واستغلوا 

الثورة لتحقيق مصالحهم.

مــا رأيك بالتنظيمات الإســامية التــي تقاتل في 
سوريا ؟

في النهاية الجميع مســلمون سواء كانوا جيشاً 
حــراً أو غيــره مــن التشــكيلات والتنظيمــات، 
والجميع يقول الله أكبر أثناء المعارك. لكنني ضد 
التطرف بجميع أشكاله سواء كان تطرفاً إسلامياً 
أو تطــرف علمانياً. داعش مثــاً، وبغض النظر 
عن أهدافها التي قد تكون نبيلة أو لا تكون، لكن 
طريقــة عملها حالياً تصب فــي مصلحة النظام، 
فلمــاذا تهاجــم المناطــق المحــررة وتدخــل في 
صراعات جانبية مع كتائب الجيش الحر؟ ولماذا 
تختطف الناشطين الإعلاميين والصحفيين؟ هذه 

الممارسات تصب في مصلحة النظام بطريقة أو 
بأخرى.

مــع انعــدام أفق الحل العســكري، هــل تعتقد أن 
الحل السياسي ما زال واردا؟ً

لا أعتقد أن الحل السياسي قد ينجح حالياً، فالنظام 
إن شعر أنه قوي فلن يرضخ ولن يتنازل. والحل 
يكمن فــي دعم الجيــش الحر عســكرياً لهزيمة 
النظام وإجباره على الرضوخ لمطالب الشــعب، 

أي كفاح مسلح وصولاً للحل السياسي.

هل من سبيل لتوحيد الجيش الحر؟
الســبب الرئيسي للشــرذمة هو تفرق الدعم، أو 
الدعــم بأجنــدات، وتوحيــد الدعم مــن قبل دول 
بإمكانه توحيد الكتائب المتناثرة وتوحيدها تحت 

قيادة واحدة.

لا شــك أن الثورة ســتنتصر مهما طال الزمن أو 
قصر، ماذا ستفعل بعد سقوط النظام ؟

كان انتصار الثورة سابقاً بسقوط النظام، والآن 
بــات ســقوط النظــام خطــوة أولى نحــو تحقيق 
أهــداف الثــورة. بنــاء الوطن بات أمــراً أصعب 
بكثيــر من إســقاط النظــام، ولابد من مشــاركة 
جميــع الســوريين فيه. كتــب الله علينا أن نكون 
جيل التضحية، وبالتأكيد ســيحصد أبناؤنا نتائج 

هذه الثورة العظيمة.

أنت كشخص ماذا تنوي أن تفعل؟
ســأعود إلى حياتــي الطبيعية، وأنــا الآن أجهز 

مخبري للمباشرة في العمل به.

أحمـد خليـل الجـلل 
رسام لافتات كفرنبل ذات الشهرة العالمية
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غازي دحمان - المستقبل
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هــل أينعــت المســاومات ونضجــت، ومــا هــو 
مســارها ومصيرهــا، ومــا مــدى تأثيرها على 
الســوريين، بمعنى هل ستكون في مصلحتهم أم 
أنها ستنبني بطريقة وصيغة تؤدي إلى الإضرار 
بهــم وبقضيتهــم؟، هل تســمح ظروف الشــعب 
الســوري وموازين القوى علــى الأرض بإنتاج 
صيغة سياســية وقانونية تنهي مأســاتهم وتعيد 
لهــم حقوقهــم وتنصفهم من القــوى والأطراف 
التي اشــتركت بصناعة عذاباتهم، أم أن الأمر لا 
يعــدو أن يكون مجرد تســوية أوضاع معينة في 
الأزمة واختراع حلول تلفيقيه تلبي حاجة البيئة 
الدوليــة لمثل هذا النمــط من الاتفاقيات ولا تهتم 

بالمصير السوري وحيثياته واستحقاقاته؟.
المناخان، الدولي والإقليمي، يشيران إلى اكتمال 
عدة الصفقة الدولية وجهوزيتها، ثمة إجراءات 
وترتيبات كشفت بعض أسرار الصفقة، صفقات 
الكيماوي والنووي ليست سوى خواتيم لمقدمات 
جــرى صنعهــا في اوقــات ســابقة، وبموازاتها 
كانــت نيــران الحدث تلتهم ســوريا وتفيض بين 

الحين والاخر على الجوار.
ومن دون شــك، فإن حالة الإســتاتيكو الميداني 
وطاقــة العنف الهائلــة التي أظهرهــا الصراع، 
أقنعــت أطــراف اللعبــة الدوليــة بتغييــر قواعد 
الاشــتباك على الأرض الســورية، بعــد ان تبين 
استحالة الحسم أو إمكانية تعويم طرف بمواجهة 
الاخر، وهو الامر الذي استدعى حتماً البحث عن 
مخــارج جديدة للأزمة، في ظل حالة اســتنزاف 
القــوة التــي عاشــتها بعــض الاطــراف نتيجــة 
انخراطها المباشر في الازمة. إضافة لذلك أخذت 
بعض الأطراف تتحســس مدى الخطورة الكامنة 
في استمرار العبث بالأزمة السورية او استمرار 
التعامــل معها بوصفها فرصة لتعظيم المكاســب 

والمزايا، كل طرف حسب رؤيته وتصوراته.
ومما لا شــك أيضاً ان لكل الأطــراف المنخرطة 
بالأزمــة حســاباتها الخاصة، ولا يعنــي التحليل 
الســابق ان الاطــراف كلها انهزمت او خســرت 
رهاناتها كلياً على أرض المعركة، بل العكس هو 
الصحيح، إذ تؤكد الخبرة التاريخية ان اللحظات 
التــي تســبق إعــان الاتفاقيــات هــي اللحظات 
الأكثر شراســة فــي ســياق الصــراع وذلك في 
محاولة اخيرة لتثبيت مكاســبها وتدعيم اوراقها 
التساومية في حلبة التفاوض، وهو على العموم 
ما ينعكس في هــذه المرحلة على أرض الميدان 
التي تشــهد تصعيــداً حاداً في العمليــات القتالية 
ومعــارك الكر والفر، وخاصة فــي جبهة النظام 
وحلفــاءه الذيــن يتعاطون مــع الحــدث بإدراك 
سياســي أعلى وواقعية سياسية واضحة، مقابل 
جبهة الثــوار التي يحركها إحساســها بصوابيه 
موقفهــا وحتميــة انتصارها لما يمثلــه ذلك من 

انتصار إرادة الشعب الذي تمثله.
غير أن الأطراف الإقليمية والدولية السائرة في 
طريق بناء بيئة جديدة للصراع السورية تتضمن 
إعادة تموضعهــا في الحدث وطريقــة مقاربتها 
لــه، تنطلق في ذلك بناءً على تقديراتها للمخاطر 
والفرص التي قد ينطوي عليها استمرار الصراع 
بنمطيته الحالية أو تحريك بعض عناصره بحيث 

يمكــن توظيفهــا والاســتفادة منهــا فــي عملية 
التفاوض، وكذا من حسابات أخرى تنطوي على 
مدى إدراكها لعنصر الزمن وما إذا كانت اللحظة 
مناسبة لإنجاز الصفقة والخروج بنتائج معقولة، 
إذ أنه في السياســة لا يوجد خيارات جيدة دائماً 

بقدر ما يتوفر خيارات أقل سوءاً من غيرها.
ولــدى اســتعراض أوضــاع مختلــف الأطــراف 
المعنيــة بالأزمــة وظروفها، يتبيــن انها وبدون 
اســتثناء تصــدر عــن ضغــوط أزمويــة معقدة، 
ســواء نتيجة ظروفهــا الموضوعية، مثل إيران 
والعــراق، أو جراء ما أضافته الأزمة الســورية 
مــن تعقيدات في وضعها وموقفها، مثل روســيا 
وإيران، وبالتالي فهــي لا تملك رفاهية الاختيار 
بيــن أكثر من متعــدد، كما انها اســتنزفت كامل 
طاقتهــا في المناورة على طول الأزمة، وبالتالي 
فإن الإدراك السياســي لدى هــذه الاطراف يتجه 
إلــى البحث عــن توافقــات جديدة للخــروج من 
الأزمــة عبر بعض المكاســب التــي يمكن جنيها 
مــن ملفــات أخرى، علــى اعتبار أن ســوريا لم 
تعــد أرضاً للفرص، على العكس الجميع ســوف 
يمــارس عملية الهروب من أي محاولة لتلزيمه 
إصلاح ما تخرب في ســوريا على مدار المرحلة 

السابقة.
لا بد أن روســيا تكون قد أدركــت حقيقة أهداف 
السياســة الأميركية، وهي سياسة يمكن وصفها 
بالاحتواء لروســيا عبر إغراقها كلية في الملف 
السوري واســتنزاف طاقتها السياسية وموقفها 
الأخلاقي، وهي سياســة عقليــة الحرب الباردة، 

ذات أهــداف بعيدة المدى، تعرضت لها روســيا 
وكانت اســتجابتها لها نزقة ومتوترة وذلك لأنها 
قللت أمامها مســاحة الخيارات وحولت القضية 
من مســألة سياســية إلى قضية تتعلق بالكرامة 
القوميــة ودور روســيا،ِ وقد كان لهذه المســألة 
اثر كبير على سياسات روسيا ومصالحها ونسق 

علاقاتها الدولية.
الأميركــي-  التقــارب  احتمــالات  أن  شــك  ولا 
الإيرانــي، كان لهــا أثر علــى تحريــك الموقف 
الروســي، إذ تبدو أميركا بصدد الســيطرة على 
النفط والغاز الإيرانيين وإعادة صياغة علاقاتها 
مع إيران التي يتداخل فيها الاقتصاد والسياســة 
بدرجــة كبيرة، كما تحتــل المصالح مرتبة مهمة 
فيهــا، صحيح أن أميركا لا تحتاج النفط الإيراني 
لكنهــا تحتــاج لتوظيفه فــي منظومــة علاقاتها 
الأســيوية التي يبدو أنها توليها درجة كبيرة من 
الأهميــة وهو مــا يجعلها تعيد صياغــة تحكمها 

بالسياسات العالمية بطريقة جديدة.
أما إيــران فإن اتفاقهــا النووي ســيلقي بظلاله 
على سياســاتها تجــاه الإقليم، وما من شــك أن 
الاتفاق احتوى على بنــود وتفاهمات، لن يصار 
إلى الإعلان عنها الآن، لكنها ستعلن عن نفسها 
فــي ميادين كثيرة، ومنها انكفاء إيران وأذرعها 
عن ســوريا، ذلك أن إيران مثلّت في هذا الاتفاق 
الطــرف المهزوم الذي لا يمكــن له إلا الخضوع 
لاشــتراطات الأخر، ولا شــك أن طيــف الهزيمة 
لابد أن يشــمل كل عناصر القــوة الإيرانية، تلك 

بديهية سياسية لايمكن إنكارها أو إخفاؤها.

إيران تنســحب مــن هلالهــا، قوتها العســكرية 
تهاوت، قوتهــا المعنوية انهــارت هدرتها على 
جثــث الســوريين، والتقدير أن الانهيــارات لن 
تتوقــف عنــد هــذا الحــد، إذ ســتكمل مســارها 
فــي الداخــل الإيراني، كمــا أن اذرعهــا مهددة 
بالاضمحــال لن ينجو حزب الله مــن تبعات هذا 
الانهيار، ثمة قوى مدنية شيعية ستحاسبه على 

كل قتيل في الأرض السورية.
هل يعني ذلك أننا قد نشــهد تخلياً عن الأســد في 
المرحلــة المقبلــة؟، ثمة مؤشــرات بدأت تصب 
بهــذا الاتجــاه، لكن الواضــح أن التخلي ســيتم 
ضمن صفقة تضمن وجود بعض مؤيدي الأســد 
فــي الســلطة وحمايــة جميع مؤيدي الأســد من 
أي محاســبة لاحقة، على ان تتكفل بعض الدول 
الحليفــة للأســد بإيوائه وضمان عــدم ملاحقته 
مستقبلاً، شــرط أن يتم الاتفاق على تشكيل قوة 
ســورية لمحاربة الأذرع المتطرفة والمستدخلة 
علــى الحدث الســوري، وبهــذه الطريقة تخرج 

جميع الأطراف غير منهزمة.
هــو أوان الصفقــات وزمنها، الأزمة الســورية 
أنهت وظائفهــا الإقليمية والدوليــة، لم يبقى إلا 
انتظار الاحتفالية الكبرى في جينيف أو ســواها 
لإعلان حالة الانفكاك عن الأزمة. غير أن ذلك لن 
يعنــي بالضرورة نهاية الأزمة الســورية، فكثير 
من الأزمات التــي بقيت تنز دماً بعيداً عن العين 
الدولية واهتماماتها، هــل من ذكر أن الصومال 

والكونغو يعيشان بسلام؟.

هـل نشهـد تخليـاً عـن الأسـد؟
)الصفقـة ظـروفهـا وممكناتهـا(
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بقلـم: بشـار إدلبـي
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مع اتجاه الثورة الســورية إلى العسكرة لمواجهة 
إرهاب النظــام الذي فاق كل الحــدود والتوقعات، 
تحــوّل الكثير من المتظاهرين الثوار إلى مقاتلين، 
كان أغلبهــم من المدنيين في البداية ثم أتت موجة 
الإنشــقاقات مــن عســكريين وضبــاط  مترافقــة 
مع  تأســيس الجيش الحــر، فتولى أولئك الضباط 
بالتالي قيادة أغلب الكتائب، والتي تشكلت بطبيعة 
الحــال مــن المقاتليــن المدنيين أيضــاً، ومثل كل 
القضايا وبمرور الأيام يخفّ الزخم وتضعف الهمم 
وتحــدث أمور لم تكن في الحســبان، فتغيرّ الكثير 
في الكثيرين، فبعــد تحرير عدد من المناطق ركن 
كل قائــد إلى منطقتــه وتخلفّ عن متابعــة القتال 
في وقتٍ كانت تنضــم فيه مناطق جديدة إلى ركب 
الثــورة، وتزايــد فيه أيضــاً إرهاب وقمــع النظام 
وأصبــح الميــدان في أمسّ الحاجــة إلى مزيد من 

المقاتلين. 
ومــع  فشــل الجيــش الحر فــي اســتيعاب أولئك 
المقاتلين الجدد، لكثير من الأســباب، تشــكّل عدد 
من الكتائب والألوية الإسلامية، والتي استطاعت 
سد الثغرات في تلك الجبهات، ويوماً بعد يوم أثبتت 
جدارتها وزادت شعبيتها، وكان الدافع الأول وراء 
ظهور تلك التشكيلات أجندات سياسية. فمع هبوب 
نسائم الحرية على سورية وغياب السطوة الأمنية 
عن المناطــق المحررة، ولما كانت الحاجة هي أمّ 
الاختراع، فقد بدأت تلك الحركات عملها بتأسيس 
كتائــب مقاتلة، وتحدث قادتهــا لاحقاً عن تطلعهم 
للعب دور سياسي بعد نجاح الثورة وإسقاط النظام 
الإرهابــي، ولكــن كان ذلك على حســاب تشــرذم 
المعارضة المسلحة وأفول نجم الجيش الحر الذي 
تحــول إلى هيكل كاريكاتيري وقناع يلبســه بعض 
أمراء الحرب ليستغلوا اسمه في محاولة للظهور 
أمام الغرب بتجليات العلمانية دون أن يكون هنالك 

أي وجود حقيقي فاعل له على الأرض.
تحدث الكثيرون عن إيجابية تعدد قيادات الفصائل 
المسلحة واستقلالها عن بعضها البعض مما حال 
دون تمكــن النظــام مــن القضاء عليهــا، فلو كان 
للثورة قيادة موحدة لســهل علــى النظام اجتثاثها 

بمجــرد تمكنه من القضاء علــى قيادتها، وهذا ما 
حــدث في انتفاضــة الثمانينيات. حســناً، قد تكون 
وجهة النظر تلك صحيحة إذا قيســت على بدايات 
الثــورة، أمــا بعــد تحريــر كل تلك المســاحة من 
الأرض ووجود دعم خارجي يهدف على الأقل إلى 
اســتمرار الثورة والدور الــذي تلعبه تركيا كعمق 
إستراتيجي للثورة والثوار لا يبقى هنالك أي خوف 
مــن تمكن النظــام من الثورة، ولكــن يبرز الخطر 
الحقيقي على اســتمرارها على الطريق الصحيح، 
فإذاً لا يوجد عذر لأحد ليظلّ منفرداً بقرية وبضعة 
مقاتلين ويضرب بســيف الثورة مكرســاً لنفســه 
زعامــة مع الكثير من الجــاه والمال ما كان ليحلم 
به قبــل الثورة، وهو لا يضمــن بقاءهم عليه بعد 

نجاحها.
يبقى السر الكبير واللاعب الأساسي، الممّول. إذا 
كان التمويل، وهو خارجي بمعظمه، ليس الســبب 
في تشــكل وظهور الكتائب المقاتلة، فإنهّ الســبب 
الرئيسي في تضخمها وتعاظم قواها وربما كان له 
الكلمة الأخيرة في كثير من المسائل والأمور التي 

تجري على الأرض. 

كان تشــكيل الجبهــة الإســامية مبعــث أمــل في 
نفــوس الكثيريــن وخطــوة هامّة نحــو توحيد كل 
الكتائــب المقاتلة، وبالتالي الظهور بأعظم مظاهر 
القوة ســواء أكان في مواجهة النظام الإرهابي أو 
أمــام الغرب الــذي ما زال يؤيد بقــاء النظام لألف 
سبب قذر يخفيه وعدة أسباب يبديها، منها تخوفه 
مــن عدم وجــود بديل  قادر علــى ضبط الأوضاع 
والإمســاك بزمام الأمور بشــكل جيد، وكلهّا حجج 
واهية لا تساوي شــيئاً إذا ما وضعت في الميزان 
مقابل معاناة شــعب يذبح أمــام  أنظار العالم دون 
أدنى مبالاة من القريب قبل البعيد، لكن صعود نجم  
تلك الجبهة لم يعجب ليــس النظام فقط وإنمّا عدد 
من أمراء الحرب المســتفيدين من بقاء الأوضاع 
على مــا هي عليــه الآن واســتمرار الثــورة إلى 
الأبد، متناســين الفظائع والمآســي التي يقاسيها 
الســوريون، وأنّ ذلــك المقام الــذي لا يتصورون 
التخلي عنه هو على حساب تفاقم تلك المعاناة، ثم 
ظهرت الخلافات جليّة بعد قيام الجبهة الإســامية 

بالسيطرة على معبر باب الهوى الحدودي ومقرات 
ومستودعات الجيش الحر قربه.

بعــد يومين على ذلك قال أحد أعضاء الائتلاف إنّ 
الجيش الحر هو الذي طلب من الجبهة الإســامية 
حماية مقاره ومخازنه بعد تخوّفه من قيام داعش 
بالســيطرة عليها، و لكن مــن المرجح أنّ الحقيقة 
غير ذلك، فاختفاء اللواء ادريس المرافق للعملية 
وانشــقاق الجيش الحر على نفسه وخروج بعض 
قادتــه بتشــكيل جديــد دعُــي جبهة ثوار ســوريا 
وتصريح أحد قادتها في برنامج حواري على قناة 
BBC أنهّم يعتبرون مقارهم ومستودعاتهم أمانة 
فــي عهدة الجبهة الإســامية وأمهلهم بضعة أيام 
لإعادتها وإلا ســيحدث مــا لا يحُمد عقباه على حدّ 
قوله، يؤُكد أنّ ذلك تصرف فردي من طرف الجبهة 
الإسلامية،  وما جرى يظهر مدى تردي الأوضاع 
بين فصائل المقاتلين و ينُذر بما هو أسوأ، فهل ما 
حدث هو انقلاب على الجيش الحر أم انقلاب على 
الجبهة الإســامية نفســها، وقد علقــت الولايات 
المتحــدة وبريطانيــة مســاعداتهما غيــر القاتلة 
للثــوار بعدها، وبالتالي فهمــا لا يعترفان بالجبهة 
الإســامية، وهذا ما يتناقض مع ما تمّ تداوله في 
بعض وســائل الإعلام مؤخراً عن فتح قناة للحوار 
بيــن الولايــات المتحدة والجبهة الإســامية، فإذا 
كانــت الولايات المتحــدة لا تعترف بها وهي تمثل 
أكبر تشــكيل مقاتل على الأرض فهذا يعني فشــل 
جنيف-2 واســتمرار الأزمة الســورية لأجل غير 
مســمى، فهل يعُقل أن يسُلمّ الغرب سوريا للجبهة 

الإسلامية وهو لا يعترف بها؟ 
كان ظهــور اللــواء ادريس بعد تلــك الحادثة بعدة 
أيام وحديثه عن بقائه في موقعه وعمله الآن على 
إعادة هيكلة الجيش الحر - هل ســيبقى يصُلح في 
جيشه الحر إلى الأبد -  وتأكيد جبهة ثوار سورية 
علــى علمانيتها بتحديد هدفهــا بإقامة دولة مدنية 
تعددية يؤكد رغبة الغرب المطلقه بعدم الاعتراف 
بالإسلاميين، فهم على حدّ قولهم مستمرون بدعم 
المعارضــة المســلحة فــي الجنوب حيــث الجيش 

الحر.
هل  سقطت الجبهة الإسلامية في الفخ الذي نصبه 
لهــا أعداؤها ؟ و هل يجري الآن العمل على إيجاد 
بديل علماني عنها يديــن بالولاء المطلق للغرب؟ 
هل دار أي حوار بين الجبهة الإســامية والجيش 
الحــر قبل تلــك عملية؟ وهــل ســتنفذ جبهة ثوار 
سورية حديثة الولادة تهديد قائدها ذاك وتغير جهة 
بندقيتها إلى صدر مَنْ  يفُترض أنهّم شركاؤها في 
الجهاد والنضال؟ يبقى الأكيد أنّ المستفيد الوحيد 
مــن كل مــا يجري مــن قتال واســتمرار تشــرذم 
المعارضــة في ظــلّ تمدد واســتفحال الســرطان 
الداعشــي هو النظام الســاعي على أعتاب جنيف 
لإظهــار ضعــف وتشــرذم المعارضة السياســية 
والعسكرية  ووصمها  بالتطرف والإرهاب، وربما 
قام أو سمح لداعش بقتل عدد من العلويين ليروّج 
لتلــك الصورة، وهذا ما حدث مؤخراً في مســاكن 

عدرا العمالية. 
إنّ الوضــع يــزداد قتامة ومأســاوية على مختلف 
الصعد، ومع اشتداد المعاناة على الشعب السوري 
لا يــزال طريــق الخــاص بعيــداً وغيــر واضــح 

الملامح. 

الصـراع الداخلــي
سيضـع الجميع علـى  شفيـر الهاويـة

كيف نكشف الجاسوس

بقلـم: أصـلان أصـلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للأســف فقــد بات مــن الواضح أن 
هناك طابــوراً خامســاً يطعن ظهر 
الثــورة، وهــذا الطابــور مــا زال 
مجهول الهوية لأنــه يعمل ببراعة 
واحترافيــة، فمــا الــذي يضمن لنا 
بأن جــزءاً مؤثراً بقيادة المعارضة 
ليس عميلاً للنظام؟ والمشــكلة أن 
كل الدلائل تشير إلى وجود هؤلاء، 
فتصرفات البعض ليســت تصرفات 
شــخص يريد إســقاط النظــام، بل 
تصرفــات مصطنعــة، فهــم دائمــاً 
يضعــون العراقيــل ويصنعون من 
قشــور الأمور قضية، ويتصرفون 
بأفعــال تصــب بمصلحــة النظــام، 
تصرفاتهــم  كل  ماتكــون  ودائمــاً 
واجتماعاتهــم مكشــوفة ومعروفة 
النتائــج للنظام. قســم منهم يتقصد 
تكريــه الناس بالمعارضة، وقســم 
آخر صادر القرار وعزل الشعب عن 
ســلطة كيان المعارضة السياســي 
ليوقع الشــعب بذات المشكلة التي 

جعلته يثور على النظام. 
صدقاً إنني أشــعر أن مركز القرار 
مختــرق من قبــل النظــام، وبعض 
أصحــاب القــرار هــم أتبــاع نظام 
وعمــاء مخابرات مدربــون جيداً 
لمثل هكــذا أمور، هذا احتمال قوي 
علينا أن نأخذه بعين الاعتبار، لأن 
هــذا النظام منــذ أن اغتصب الحكم 
وهــو يســتعد للحظة التي ســيثور 
بها الشعب، ولأن الذي يحصل حقاً 

شيء غير طبيعي وغير منطقي. 
أنــاس يتصفــون بهــذه  لا يوجــد 
الوضاعة مثل هــؤلاء إلا إن كانوا 
عمــاء ينفذون مهمتهــم، لأنه من 
المســتحيل لأي قيــادة ثورية ثارت 
على الظلم أن تقصي الآخر وتكون 
ظالمــة وتتصارع علــى المناصب 
بنفــس الوقــت الــذي يذبــح فيــه 

الشعب. 
حقــاً لقــد بات الأمــر مثيراً للشــك 
والريبــة، وخصوصــاً أن العميــل 
كشــفه  يصعــب  الجاســوس  أو 
بهكذا ظــروف، وربما لن يكشــف 
أبــداً كآلاف الخونة والجواســيس 
والعمــاء، الذين يصبحــون أبطالاً 
فيمــا بعد، وخصوصاً في ســوريا، 
فتاريخ العمالــة والخيانة كبير من 
ناحية الخــارق والمخروق، فصدقاً 
لولا الصدفــة لأصبح كوهين وزير 
دفاع وما كشف أبداً، وكذلك العملاء 

الذين أصبحوا قادة سورية.
أعتقــد بأنه قد أصبح مــن الواجب 
الوطنــي إعــادة الحســابات حــول 
حقيقــة تركيبــة الأمــور، والنظــر 
كــي  الجوانــب  كافــة  مــن  إليهــا 
يعــود القــرار ليد الشــعب الثائر لا 
مجالــس الوصايــة الإجبارية التي 
تقطن خــارج البلاد ولايعرف منهم 

الصادق من العميل.



09
مقـالاتالكتائب  العـدد التاسع عشر  2013/12/15 

بقلـم: أ.مصطفـى القاسـم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الطريق الــى جهنم مفروش بالنوايا الحســنة( 
مقولــة أطلقــت قديمــاً كجــرس إنــذار لــكل من 
فقدوا توازنهــم الفكري أو النفســي أو أضاعوا 
الاتجاهــات والبوصلة ووســائل الدلالــة، أولئك 
الذين وقعوا في شــباك خديعة النفس، فالخديعة 
الكبرى والطامّة العامّة منابعهما داخلية وآثارهما 
عامّة، ويســود بلاؤهما الخاصّــة والعامّة، حتى 

تكون فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا خاصّة.
أســوق هذه المقدمة وعلى أرض سورية تزهق 
الأرواح بالأســلحة الثقيلــة والخفيفــة، الناريــة 
والبيضاء، وتســيل أنهار الدمــاء، وآمال القوم 
المعقــودة على انتصــار الحق وهزيمــة الباطل 
تغدو يوماً بعد يوم آمالاً مؤجلة أو مهددة بالموت 

والفناء.

لم أكن يوماً ميالاً للتشــاؤم والطيرة، ولا يخيفني 
انتصــار الباطــل في جولــة هنا ومعركــة هناك، 
وليــس يقلقنــي كثرة عديــد وعتــاد الظالم، ولا 
يهزنــي كثــرة حلفائــه ومؤيديه.. ليــس كل ذلك 
كبير مشــكلاتي، فالثــورة نهــوض للمظلوم في 
وجــه الظالــم، واســتنهاض لهمــم الضعفاء في 
وجه القوي الغاشــم، وجمع للقــوم في مواجهة 
جمع مســتبد حاكم. لكنه تحذير طرحته منذ بداية 
الثورة للذين رســموا في مخيلاتهم )ســيناريو( 
انتصــار عاجــل واحتفــالات مبكــرة، قلنــا: لا 
تستعجلوا الثقة بالانتصار فلطالما فشلت ثورات 
وانهزم ثوار، فالثورة ليست خياراً مفضلاً ولكنه 
جبــر يفرض على القوم دفعــاً للظلم، مع اختلال 
فــي موازين القــوى، وهذا يســتوجب من القوم 
وضوحــاً فــي الرؤية واســتجماعاً للقــوى ولمّاً 
للشــمل وتوحيداً للصفوف وإصــراراً وتصميماً 
وإيماناً بالقضيــة وتوافقاً في العقيدة وصدقاً في 
النيــة وفي الأعمــال التنفيذية. ولئــن كانت هذه 
العوامــل لا تتوفر في ظروف نشــوء الثورة فلا 
غنــى للثوار عن توفيرهــا - قدر الإمكان - خلال 

مسيرة الثورة.

لاشــك أن ثورتنــا انطلقــت في الأصــل كرد فعل 
على تراكمات هيأت للانفجار، لم يسبقها تخطيط 
وإعداد حقيقي، وما كانت ظروف البلاد تســمح 
بالإعــداد المســبق، وقــد قطعــت فــي مراحلها 
الأولى شــوطاً بعيــداً هــزّ أركان النظام وحضر 
الأرضيــة المعقولة لســقوطه، وكان ذلك بفضل 
الله عز وجل ثم تآلف القلوب وبســاطة المطالب 
وإخلاص الثوار الأوائــل لقضية نصرة المظلوم 
علــى الظالم، وتوفر الحاضنة الشــعبية ودعمها 

المعنوي. 
في هــذه الأثناء راح ما حذرنــا منه يتحقق، لقد 
ركــن الثوار إلى بعــض انتصاراتهــم التكتيكية، 
وزادهــم طمأنينــة إحساســهم الحقيقــي بقــرب 
انهيار النظام، ودعّم إحساسهم هذا سيول وعود 
)الداعميــن(، لم يكن لدى الثــوار ـ وليعذروني ـ 
الخبرة السياســية الكافية ليدركوا خلفية شروط 
الداعميــن، وتأثيرات المال الــذي تدفق لأهداف 
خفيت على المدعومين ووضعتهم تحت ســيطرة 
نفــوذ وتوجيهــات الداعميــن، لقــد كان للمــال 
السياســي دور فاعل في إفساد بوصلة الثائرين. 
وهذه كانت نقطة ضعف غاية في الخطورة تولد 
عنها الكثير من الخسائر اللاحقة، ومن لا يخطط 
لنفســه فإن غيره يخطط لــه، ومن لا يعمل على 

تنفيذ أهدافه فإنه ينفذ أهداف الآخرين. 
لم يســتطيع الثوار إدارة شؤون ثورتهم سياسياً 
بأنفســهم، فظهرت للمعارضة قيادات سياســية 
بعضها عجوز فاشل منذ عقود في صنع انجازاته، 
وبعضها الآخر ســاهم النظام بنفســه في صنعه، 
لذلك فشل السياســيون في التواصل مع الداخل، 
وكان فشــلهم الخارجي عنواناً ملازماً لكل حراك 
قاموا بــه على المســتوى الدولي. لكــن الطامّة 
الكبرى الحقيقية كانت على المستوى العسكري 
والداخلــي، وهنا ظهرت نقاط ضعف الثوار التي 
استفاد منها خصومهم، ولا نذيع بذكرها سرهم. 
وقد كانت أولى نقاط الضعف تعدد فصائل الثوار 
وتشتتها، وقلة التواصل والتنسيق وضعف الثقة 
بينها، وحاجتها الماســة للذخيرة والسلاح، ولا 
نبالــغ إذا أضفنا الغــرور الذي أصــاب القيادات 
حديثــة العهد بالســلطة وتأثيرات القــوة والمال 
السياســي وبعــض أقنيــة الاتصال التــي تولاها 

سفراء الدول الكبرى لغايات في نفوسهم.

أمــا العامــل الآخر الهــام فقد تمثل فــي تصاعد 
الخلافــات الايديولوجية الصناعية إلى الســطح، 
وأؤكــد أنها خلافــات صناعية وليســت طبيعية، 
فمما لا خلاف فيــه أن معظم الثوار الذين حملوا 
الســاح كانوا من الأغلبية الســاحقة المسحوقة 
من المواطنين، والمقصود بها الأغلبية المسلمة 
الســنيةّ، كان هؤلاء ممن ولدوا لأبوين مسلمين 
وشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول 
الله، وكانــوا يهتفون: الله أكبر، عنــد كل عملية 
وانتصــار، ويقيمــون الصــاة فــي المواقيــت، 
ويصومــون رمضان كاملاً، ويــؤدون الزكاة إن 
وجبت، ويطمح من لم يحج منهم إلى أداء فريضته 
إن لم تســبقها شهادته، لكن الغالبية العظمى من 
هؤلاء كانت تمارس عباداتها وعقيدتها باعتدال 

يتوافق مع الإسلام دين الرحمة للعالمين.
وفي مرحلة لاحقة وعندما بدأت وفود المرتزقة 
تتوافــد إلى ســوريا لدعــم النظام، بــدأت وفود 
الشباب المسلم تتوافد للوقوف في وجه المذابح 
التــي باتت أخبارهــا تصدع رؤوســهم وقلوبهم 
في بلدانهم، وانضم هــؤلاء فرادى إلى الفصائل 

الموجودة على الأرض، ثم قاموا لاحقاً بتشــكيل 
تنظيماتهم الخاصة بمســاعي موقوفين سابقين 
أخلي ســبيلهم، فبادروا إلى تشكيل مجموعاتهم 
وتولــوا قيادتهــا وتوجيههــا وإرشــادها. كمــا 
أن خلو مســاحات واســعة من الســلطة الفعلية 
وعجــز الثوار مع قلــة عددهم وعتادهم وضعف 
تنظيمهــم كل ذلك شــجع تنظيمــات مختلفة على 
نقل نشــاطاتها إلى الساحة الســورية، يتساوى 
في ذلك تنظيمات إســامية وأخــرى كردية، تبع 
ذلــك ائتلاف فصائل محلية تحتكر لنفســها حالة 
)الإســامية(، ليتفاجأ الجميع لاحقاً بإصرار هذه 
التنظيمات على تمركزها وممارســة نشــاطاتها 
جزئيــاً أو كلياً في الصفــوف والمواقع المتأخرة 
والمحــررة، ومن ثم طرحهــا لأجنداتها الخاصة 
فــي أوقات حرجة، اســتغلها النظام وحلفاؤه في 
تبريــر مواقفه كمــا اســتغلتها القــوى العالمية 
فــي تبرير تخلفها عن تقديــم أي نوع من أنواع 
الدعم حتى ما تعلق منها بالغذاء والدواء وأبسط 

المتطلبات الإنسانية. 

ومــع ذلك أضــاف الســوري المظلوم احتســاباً 
جديــداً عنــد الله عز وجل فصبر علــى ما أصابه 
جــراء هــذه الممارســات. إلا أن الطامة الكبرى 
بدأت تتفاقــم عندما تعاملت هــذه التنظيمات مع 
الســوري الحاضــن للثورة على أنــه مقصر في 
تقديم الطاعة والبيعة، وراحت تصنف الســوري 
الثائر على أنه إما مقصر أو مشــروع صحوة أو 
علماني أو غير إسلامي أو... ، لقد كان المطلوب 
تبرير خلق مواجهة مع الفصائل الثائرة وتسويغ 
محاولة إقصاء هذه الفصائل. ليس مفهوماً تماماً 
سبب إصرار البعض على إنفاق بعض مقدراتهم 
وقوتهــم، وأحيانــا جميع قواتهم، في الســاحات 
الخلفية بعيداً عن الخطوط الأمامية، وفي مواجهة 
أخــوة لهم فــي العقيدة والســاح، أو على الأقل 
حلفاء ســباّقين في بدء المواجهات والتضحيات. 
ومع اســتبعاد ما يشيعه المغرضون من اتفاقات 
خفية مع النظام، فالنظام قد مات، وإن كان - مع 
فارق التشبيه - لايزال واقفاً على منسأته، وليس 
ثمة مــن ينفذ اتفاقاً بهذه الخطورة لصالح ميت، 

إلا أن تأثيرات المال السياسي لا يمكن استبعادها 
كثيراً عن التنظيمات المذكورة، كما سبق لها أن 
تركت آثارها على عمل الثوار، ولذلك الموضوع 
تشــعباته التي يطول البحث فيها، ولكن سهامها 
وأقنيتهــا يمكــن أن تصــل طهران ببكيــن، ففي 
الصــراع العالمي على المركــز الأول بات لزاماً 
الالتفات إلى دور الصين، تلك القوة الصاعدة في 
زمن هبــوط الآخرين، والتي يهمهــا حالياً خلق 
إشــغالات لهــم بعيداً عن بحر الصين، والشــرق 
الأوسط خير شــاغل بوجود إسرائيل وبالتنسيق 
مع إيران وبتشجيع قوي لجماعات باتت هاجساً 

عالمياً للمنافسين.

قــد تكــون هذه الصــورة ســلبية في نظــر حتى 
أكثــر التنظيمات تورطــاً في هــذه اللعبة، ولكن 
احتماليتهــا وخطــورة الآثــار المترتبــة عليهــا 
توجــب عليها النظــر موضوعياً فيهــا، ومن ثم 
نطلــق أحكامنــا، فالمرتقى صعــب وخطير، وقد 
تكــون نهايته هاوية ونار حامية و لظى وشــرر 
مســتطير، ولنحذر في هذه الأثناء أشد الأعداء، 
إنــه عــدو يكمن فــي داخلنــا، يزين لنا لشــهوة 
تأججــت قتل أخينــا، فيقول لنا: أبعــده، أضعفه، 
وإن احتجــت فاقتلــه، ســتخلو لــك المياديــن، 
وستتفرغ للشــياطين، وعنها سترفع راية الحق 
والدين. سينســيك هــذا العدو أنك تهــزم حليفك 
وتضعف قوتك وتخذل مســتنصرك وتفرق صفك 
وتقطع مددك وتمــزق حاضنتك وتبكي من يبكي 
عليــك. ســيحول هذا العــدو بينك وبيــن إصلاح 
ذات البين، سينســيك أن من قتل نفساً بغير نفس 
فكأنما قتل الناس جميعا، وأن الأخســرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحســنون صنعــاً، وفي هذه الأثناء وشــيئاً 
فشيئاً ستختل لديك في غمرة الأحداث وتزاحمها 
وضغوطها وخطورتها موازين محاسبة النفس، 
وســيتركك هذا العدو لاحقاً وحــدك في مواجهة 
عــدو قضيت علــى عدوه، عندما تصــل إلى تلك 
المرحلــة ســتدرك - ونعيذك بالله مــن ذلك - أن 
عدوك قــد فرش لك بالــورود والنوايا الحســنة 

طريقاً إلى جهنم.

النـوايـا الحســنة علــى طريــق جهنــم
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إعداد: عبد الرزاق زقزوق
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جامعــة أورنتوس )الســورية الحــرة(، هي أول 
جامعة ســورية للطلبــة الســوريين المتواجدين 
فــي الخــارج، والذيــن لا يســتطيعون الالتحاق 
بجامعات النظام، كما أنها الجامعة الوحيدة التي 
تــم افتتاحها حتــى الآن، وقد أطلق عليها اســم 
الجامعة الســورية الحرة بســبب الأوضاع التي 

تعيشها سوريا في ظل الثورة السورية.

يرى رئيس الجامعــة الدكتور مصعب الجمل أن 
إقامــة الجامعة بــات ضرورة ملحــة، حيث كان 
لابد من إقامتها بعد مرور حوالي ثلاث ســنوات 
والطلبة الســوريين منقطعون عن التعليم طوعاً 
أو كرهاً بســبب الظروف والممارســات القمعية 
التي يرتكبها النظام بحقهم، فالجامعات السورية 
تحولت لمراكز أمنية  ومراكز للتشبيح، وأصبح 
طلبة الجامعات مجرد مصفقين وشبيحة للنظام، 
أمــا الطلبة الأحــرار فقد يخضعــون لكافة أنواع 
القمــع والاعتقال والفصل، كمــا تعرض بعضهم 
للقتــل، وهذا مــا جعــل العملية التعليميــة بعيدة 
عن الأمان الــازم لنجاحها، وأصبحت في خطر 

حقيقي.
تــم افتتاح مقــر للجامعة فــي مدينــة الريحانية 
التركيــة القريبــة من الحــدود الســورية، وهذه 
المدينــة مليئــة باللاجئيــن الســوريين، وارتأت 
إدارة الجامعــة أنهــا المدينــة الأنســب لافتتــاح 
جامعة للسوريين فيها ريثما يتسنى إقامة مقرات 

في الداخل السوري. 

المناهج التدريسية
تــدرس الجامعــة المناهج الســورية بعــد القيام 
بتعديلهــا وتطويرها وفق أحــدث الطرق المتبعة 
فــي العالــم، بالإضافــة للتعــاون الأكاديمــي مع 
عــدد من الجامعات في العالم، وتســعى الجامعة 
إلــى اعتمــاد المواصفــات الدوليــة واكتســاب 
ترخيــص من منظمة الجامعــات العالمية. ولدى 
ســؤالنا للدكتــور مصعــب الجمل عــن المناهج 
المتبعــة أجابنا: »نعتمد علــى مناهج الجامعات 
الســورية، وقــد أدخل النظــام بعد المــواد التي 
تناسب سياســته كالثقافة الاشــتراكية وغيرها، 
أمــا المــواد العلميــة فهــي مناهــج حقيقية وقد 
قمنــا باعتمادها بعد تنظيفها من الشــوائب التي 
أدخلها النظام والمصطلحــــات التــــي وضعــت 
عبثـــاً لتمجيد سياســـــته، كمــا قمنــا بتطويــر 

المناهـــج بمـــــا يوافــق المناهـــــج العالميـــة 
وبذلــــك تــم اعتمــاد خطـــط دراســـية للطالــب 

الـســــوري«.
تعاون الجامعــة مع الجامعــات الأجنبية يقتصر 
علــى التعاون العلمــي فقط، وقد عــرض العديد 
من الجامعات الإشــراف علــى الجامعة ورفضت 
إدارة الجامعة الأمــر، لأن ذلك يعني العمل وفق 
مناهجهم وهذا لا يناسب السوريين على حد قول 

رئيس الجامعة.

الفروع والاختصاصات
تحتــوي الجامعــة على أقســام نظرية وأقســام 

تطبيقية. الأقسام النظرية تشمل كليات:
الحقوق، الشــريعة الإســامية، الاقتصاد )قسم 
إدارة أعمال ـ قســم تمويل ومصارف(، العلاقات 
الدولية والدبلوماســية )كلية العلوم السياسية(، 
الآداب بفروعها )اللغة العربية ـ اللغة الإنكليزية 
ـ اللغــة التركية ـ التاريخ(، التربية )معلم صف ـ 

إرشاد نفسي(، والإعلام.
وبرنامج الدراسة في هذه الفروع يشبه برنامج 
التعليــم المفتــوح، وذلــك نظــراً لصعوبة وجود 
الطلاب والتزامهم بالــدوام، حيث تقوم الجامعة 
بإرســال المحاضــرات مكتوبــة للطالــب وتتيح 
لــه لقــاءاً أســبوعياً مع الأســاتذة للاستفســار 
والتواصــل. أمــا الامتحانــات فيجــب أن يؤديها 

الطالب في مقر الجامعة.
أمــا الأقســام التطبيقية فقــد تم افتتاح الأقســام 
التــي يمكن تلبيــة متطلبات الدراســة فيها، وتم 
توفيــر المخابر ووســائل الإيضــاح مما يحتاجه 
الطالــب، وتشــمل اختصاصــات: الصيدلة، طب 

المعلوماتيــة. والأســلوب  الهندســة  الأســنان، 
المتبع في التدريس هــو الدوام الفعلي وحضور 
المحاضــرات العلمية والنظريــة وتلقي العلم من 

الأساتذة مباشرة.
كمــا قامت الجامعة بفتح المجــال للحصول على 
شهادات في الدراسات العليا، وقد تقدم الكثير من 
الطلبة للحصول على شهادة الماجستير في عدة 
اختصاصــات، كمــا تقدم البعــض للحصول على 
الدكتــوراه، وقد حددت الجامعة بعض الأســاتذة 

المؤهلين للإشراف على هؤلاء الدراسين.

الكوادر التدريسية
الكــوادر التدريســية المتواجــدة فــي الجامعــة 
جميعهــم مــن الأســاتذة الجامعيين الســوريين 
المنشــقين عن النظام، وهم من حملة شــهادات 
الدكتــوراه بمختلف مراحلها، ولــم تواجه إدارة 
الجامعة أية صعوبة في تأمين الكوادر الســورية 
المؤهلــة لهــذا العمل. ولم تقــم الجامعة بالتعاقد 
مــع أي مــدرس غيــر ســوري، والتعــاون مع 
الجامعــات الأجنبية في هــذا المجال اقتصر على 
تطوير المناهج والاتفاق على تطوير الكوادر إن 

اقتضت الحاجة.

الصعوبات والعوائق
ســألنا الدكتــور مصعــب الجمــل عــن العوائق 
والصعوبات التي تواجــه إدارة الجامعة فأجاب: 
»عندمــا صممنــا علــى إنجــاز هذا المشــروع 
التعليمي الرائد تلاشت أمامنا جميع الصعوبات، 
والتي كانت كثيرة، وباتــت الجامعة الآن حقيقة 
واقعــة علــى الأرض، ولكــن وبصراحــة يوجد 

عوائــق معنويــة، كوجــود أشــخاص مثبطيــن 
المجــال  يتيحــون  يعملــون ولا  ومحبطيــن، لا 
لغيرهم لكي يعمل ويقدم شــيئاً للوطن، وبعضهم 
أنشاً جامعات وهمية خاب أمل الطلاب بها، حتى 
بــات تصديق حقيقة وجــود جامعة على الأرض 

أمراً صعباً«.

التمويل والترخيص
تعتمد الجامعة على التمويل الذاتي، ولا يوجد أية 
جهة داعمة مادياً للجامعة، وقد فرضت رســوماً 
بســيطة على الطــاب حتــى تســتطيع الجامعة 

تغطية التكاليف التي تقوم بدفعها.
قامت الجامعة باستئذان الحكومة التركية لإطلاق 
مشروعها، وقد كان ردهم إيجابياً وداعماً معنوياً 
كبيراً لهذا المشروع التعليمي الرائد. كما تعاونت 
مــع المجالس المحلية وحصلــت على تراخيص 
منها للعمل ضمن المناطــق المحررة، وتعاونت 
مــع المجالــس الشــرعية والعســكرية بهــدف 
الحصول على شــرعية مــن الداخل الســوري، 
ولــم تقــم بالتواصل مــع الائتلاف أو تشــكيلات 

المعارضة الخارجية.

الخطط المستقبلية
تطمــح الجامعة لتوســيع مجال عملهــا وافتتاح 
فروع وأقســام جديدة لتعطي الفرصة لأكبر عدد 
من الطلاب الســوريين للالتحــاق بالجامعة. كما 
تشجع إدارة الجامعة فكرة إقامة جامعات جديدة 
وأن يكــون هناك تنافس علمــي حقيقي بين هذه 

الجامعات.

جامعة أورنتوس )السورية الحرة(
أول جامعة للطلبة السوريين خارج عباءة النظام
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بقلــم: بشـار إدلبـي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلقــت تلك الســيارة تنــوء بحمولتها، ولو 
كانــت تعي من أمرها شــيئاً لمــا تحركت، أو 
لربما أســرعت وأقحمت بكلّ عزيمة بنفسها، 
أمامها عملية من نوع خاص وخاصٍ جداً، و 
لذلك أعدت الســيارة بــكل عناية، فأجري لها 
الكثيــر من إجراءات الصيانــة، فلا مجال في 

تلك الظروف للأخطاء أو الأعطال. 
تقاسم خمسة رجال مزيجاً من مشاعر الخوف 
والفخــر والترقبّ، وألفّ بيــن قلوبهم القلق، 
تقوقع أحدهم على نفســه قرب أرجل السائق 
وتوارى ثلاثة في صندوق الســيارة الخلفي. 
أراد الجميــع أن يتصــدى لهذه المهمة ســتة 
رجــال ليضمنــوا نجاحها، فالعملية الســابقة 
فشــلت بانتحارييها الأربعة، لكن أتت الأوامر 
باقتصارها على أولئك الخمســة. بدأت خيوط 
الفجـــر البيضـــاء تطغى قليـــاً على خيـوط  
الليل  السوداء، أوجـــس السائق فـــي نفسـه 
خيفة وقـــال: أخشى أن نكون قد تأخرنـا، إنّ 
حمولة الســـيارة كبيـــرة جداً، كـان علينـا أن 

نخففّ منهـا .
- إنّ فشــل العملية السابقة اقتضى هذا الحجم 
مــن الحمولة، حســناً لقد تكسّــر ظهري متى 

يأتي دوري . 
انفجر الرجلان بضحكاتِ من خلت نفســه من 
آثــار الهموم، وأية همــوم تكون في قلب من 
خــرج للمــوت؟ لا يؤُرّقهــم في أصــوات تلك 
الانفجــارات التــي لا تــكاد تنقطــع إلا مصير 
أطفــالٍ لا ســبيل لإخراجهم من تحتهــا، إنهّا 
عمليــة انتحارية من نوع نــادر يفضّل لمزيد 
مــن الاطمئنــان لنجاحها أن يقــوم بها رجال 
متزوجون يتعلق في أرقابهم أطفالٌ ونساء .

أخذت ســيارتهم تقترب مــن مصيرها، تمخر 
الركام  وهي تحــاول إيجاد عبــاب 
مــا  كان يقال لــه يوماً بقايــا 
 ، يــق أمســت تقُــاس فيه طر
والحيــاة المسافة بين  المــوت 

بالســنتيمترات، وبدأ أزيــز الرصاص يعصر 
القلوب ويملأ الحناجر بالمرار. وضع السائق 
صــور أطفاله نصب عينيــه ومضى  يخوض 
حربه العالميــة متســلحاً بأحلامهم، وصدره 
العاري يقود سيارته تارة إلى اليمين وأخرى 
إلى اليســار، مرّة يســتعجل ثمّ يــدوس على 
الفرامــل  فجــأة، لا مجــال حتى للإحســاس 
بالفشــل، فالطريق رغم قصره لازال طويلاً، 
طويلاً  بعيد النهاية برصاص أولئك القناصة. 
مــع انســحاب أســتار الليــل الأخيــرة اشــتدّ 
الصراع بين تلك الرصاصات والسيارة، لكن 
لا مناص من الخروج في هذا الوقت فبمرور 
الأيام واســتفحال الــركام غدا الضــوء لازماً 
لتلــك العملية كما الظلام. أتت جولة القناص، 
وبذل السائق ما استطاع ليركن السيارة خلف 
بقايا بنــاء، ووضعها بعكس جهة الرصاص، 
ابتســم وحشــرجت بحلقه الأنفاس وقال: لقد 

وصلت . 

ســحبه واحتضنــه قليــاً، ثــمّ قبلّــه لتمتزج 
الدمــوع بالدمــاء، لبلــوغ  الغايات الســامية 
ينبغــي أن يبُــذل أكثر مــن الأرواح. لمّا أعاد 
تشغيل السيارة انطلقت صرخات الرجال، ردّ 
الســائق: إنهّ لن يتوقع تحركنا بهذه السرعة 
علينا استغلال هذه الثواني.  انطلقت السيارة 
أول  اخترقــت  النجــاح،  وقــد زادت دوافــع 
رصاصة في عهده زجاج الســيارة الأمامي، 
ثم ثانية وثالثة، وهو يحاول أن يناور برأسه 
المكشــوف ولا يهمــه إلا قطــع أكبــر عــدد 
ممكــن من الأمتار، يجب أن  تســتمر الحياة، 
يمــوت بعضنا ليعيش الآخرون، تلك فلســفة 
بســيطة ولكن ليس بقدر تطبيقها، لم تطل به 
الثواني علــى عرش الانتحــار ذاك، فتمكنت 
منه رصاصة اســتقرت في رأسه، جهد كثيراً 
ليزيــح في ثوانيه الأخيرة رجله عن دواســة 
الوقود، فقد أعدت السيارة كي تنطفئ تلقائياً 
إذ ذاك، وهذا ما حال دون اصطدامها بالركام 
الــذي أغرق المكان مــن  حولها، خيمّ صمت 
متحفــزٌ علــى الرجال الثلاثــة، ومضت بضع 
دقائق دون كلمة، ثم قال أحدهم بصوت خافت 

لا يرتجــف مــع أعمــاق صاحبه: 
هــذا  تحمّــل  نا أســتطيع  أ
قفــز  ثــم  من بشــر. 
السيارة وركض ليغيب 

بين تلال الركام.
- أنا سآخذ دوره. 

- لا، دوري يأتي بعده، افترض أنهّ مات. 
أراد أن يقفــز أحدهــم فأمســكه الآخر وقال: 
أنــا القائــد الآن. جثمــت جبــال الدقائق على 
منهمــا  قطعــت  ثقيلــة،  ثقيلــةَ  صدريهمــا  
الأنفاس، وأصبــح نجاح المهمة على المحك 
ولا زالــت أمامهما الطريق طويلة لا تنقصها 
م طائرة مروحية  الأخطار، أتت فرصته، تحَُوِّ
فــي الأجــواء، لا بــدّ أنّ القنــاص سينشــغل 
بمراقبتهــا، هكــذا ظــنّ، فانســلّ وفتــح باب 
السيارة مخفضاً رأســه، دفع بجثمان  رفيقه 
ووضع قدمــه داخل الســيارة فأتت رصاصة 

لتعلن نهاية مهمته قبل بدئها.

أمّــا أنا فلن أنتظر، هكذا حدثّ نفســه، ثم قفز 
وتنــاول  آخر الشــهداء ووضعه في الخلف، 
شــغلّ  الســيارة ومضى بأقصى سرعة يحفه 
الرصــاص مــن كلّ مــكان، أصابــت إحداها 
المقود وأخرى المرآة قرب رأســه وهو  غير 
آبه لشــيء، يسابق  بسيارته الزمن مستقيماً 
يهــزأ بطول الطريــق، أحياناً عــدم المناورة  
يكــون منــاورة، ليس أمامــه إلا النجاح فهو 
الأخيــر. بمقيــاس المنطــق  كان  يتوجــب 
عليــه ترك الســيارة والانســحاب، فثلاثة لم 
يتمكنوا من قطع أكثر من ربع مســافة الخطر 
فيســتحيل أن يصل بمفرده إلى مبتغاه، ولكن 
صدق النية ونبل الغاية يكفيان مع علو الهمة 
لخرق القواعد والعادات. اســتمر يقود ذاهلاً 
عمــا حوله تنســال دموعــه كلمــا تذكر آخر 
الكلمــات بينه وبين أولئك الشــهداء، كم هو 
قــاس أن يكون المــوت ضروريــاً لتبُعث في 
عروق البعض الحياة، لقــد أوقدوا أرواحهم 
حطباً يقصدون إزالة بعض الجليد عن غراس 

 ، لمســتقبل ا
تمنــى  كــم 
يرافقهــم  أن 
قدســية  إلى 
ذلــك المقام، 
ولكنها مهمة 
انتحارية من 
ع   نــو

نــادر يقتضي نجاحهــا بقاء منفذهــا حياً بعد 
انتهائها. 

غاب خطــر القناصة فلا كــرب عليه بعد ذلك 
إن ســلم مــن القصف. نجحــت العملية، ركن 
الســيارة، وبدأ عدد من الشــبان إفراغ  علب 
حليب الأطفــال وأكياس الطحيــن، يا لها من 
حمولــة انتحارية  ســتدفع بعضــاً من الجوع 
في إنتظار العملية القادمة! تناول علبة حليب 
وكيســاً كان فيه القليل مــن الكرز، إنهّا غاية 
أمانــي ابنته ذات الأشــهر العشــرة وزوجته 

الحامل.

لحق به رجلين، قطع الشوارع متجاهلاً نوبة 
القصف الجنونية، أراد أن يرى نجاح مهمته 
فــي عيون من يفعل كل ذلك لأجلهم، أطلّ من 
زاوية شارعه فشعر للوهلة الأولى أنهّ أضاع 
الطريق، هل يعقل ذلك؟ تقدم أكثر، ليس جبل 
الركام الجاثم أمامــه إلا بيته، هكذا تركه قبل 
ثلاثة أيام، فركض صوبه واســتلقى  يتمسّح 
بتلك الحجارة صارخاً: ماذا  يجري، أين هم، 
ماتوا .... ، يزيح ما يســتطيع من أحجار لعله 
يعثر على شيءٍ من أطيافهم أو بقايا ذكرياته 
معهم، ينهض قليلاً ثمّ يعود ويسقط أرضاً في 
هذيان لا ينقطع، أتى  أحد الرجلين وســاعده 
على الوقوف وقال: رغم كلّ شــيء لا ينبغي 
لمثلك السقوط. نهض و بيده دمية ابنته التي 

أصبحت كلّ ما يملك من حطام هذه الحياة. 
في عملياتهم الانتحارية التالية كُسرت قاعدة 
جديــدة، فليــس ضرورياً أن يكــون  لمنفذها 
أطفال خلف أســوار ذلك الــركام، يضع دمية 
ابنتــه درعــاً أمامه ويمضي، يتجــرع بالنظر 

إليها ما يجعله يحارب بعيونه الرصاص .  

ســــيارة انتحـــاريــة 
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إعـداد: عبـدو عـزام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواد، شــاب حلبــي في مقتبل العمــر، تربى في 
بيــت يكره فســاد النظام وظلمــه، وكان والده لا 
يتوانــى عن انتقاد الفســاد ونهب النظام لثروات 
البــاد وتعاونه مــع أعداء الوطــن ضد مصالح 
الوطن، ومن هنا جاءت رغبة جواد في الالتحاق 
بالثــورة منذ البداية. التحق ليس لســبب فقر أو 
رغبــة بتغييــر الوضــع الاقتصــادي فــي البلد، 
فالثورة الســورية ليســت ثورة جيــاع كما يقول 
جواد، وإنما التحــق لرفع الظلم وتحقيق العدالة 

الغائبة عن سوريا منذ عقود.
عنــد بدء الربيع العربــي تمنى جواد من كل قلبه 
أن تصل الثورة ســريعاً إلى سوريا، وكان يدعو 
ربه أن يكون التغيير سريعاً كما حدث في ثورتي 
تونــس ومصر، ولم يتوانى جــواد عن الالتحاق 
بالثــورة منذ الأيام الأولى علــى الرغم من تأخر 

التحاق مدينته حلب بركب الثورة.
كان جــواد يشــارك فــي التنســيق والمشــاركة 
بالمظاهــرات القليلة التــي تجري في حلب عقب 
صــاة الجمعــة، وكان يتمنــى أن تثــور حلــب 
وتخرج كاملة في المظاهرات. كان يصور ويرفع 
المظاهرات على شبكة الانترنت، حيث أخذ على 
عاتقــه مهمة نقــل الحقيقة كما هــي. وبعد فترة 
بسيطة صار اســمه مطلوباً لأجهزة أمن النظام، 
فاضطــر للتخفي والتــواري عن الأنظــار لفترة 

ليست بالقليلة.

بعــد دخول الجيــش الحر إلى حلب ازداد نشــاط 
جــواد، وبدأ بتصويــر معارك الجيــش الحر مع 
قوات النظام، وما زال يوثق ويصور حتى الآن.

مرت على جواد لحظات صعبة لن ينســاها طوال 
حياتــه، كان مــن أصعبهــا استشــهاد صديقيه، 
ورؤيته لأشــاء أطفال استشــهدوا بعد ســقوط 
قذيفة هاون عليهم أثناء لعبهم، كما أنه لا ينسى 
يوم محاصرته من قبل جيش النظام مع ثلاثة من 
أصدقاءه في مبنى لمدة 12 ســاعة كانوا يرون 

الموت خلالها في كل لحظة.
يتفاءل جواد بمســتقبل ســوريا علــى الرغم من 
كل المآســي التي تمــر فيها، ويقــول: »الوضع 
كتيــر صعــب، بس بــإذن الله رح تكون ســوريا 
أحلى بلد بالعالم، هالشــي صعب بس مافي شــي 
مستحيل، ويلي بيعتمد على رب العالمين بعمرو 

ما بينضام«.
ينتظر جواد لحظة سقوط النظام ليعود إلى دراسته 
ويتخصص في مجال الهندســة المعلوماتية التي 

يحلم بها منذ صغره.
»شــباب ســوريا هم أملها، وبأيديهــم رح تكون 
سوريا أحلى بلد، وولادنا وأحفادنا رح يتشكرونا 
عالحرية اللي رح يعيشــوا فيها بالمســتقبل، أنا 
واثــق من هالشــي«. هكــذا اختتم جــواد كلامه 

بنظرة متفاءلة إلى مستقبل سوريا.

جــواد
»شباب سوريا هم أملها..

وبأيديهم رح تكون سوريا أحلى بلد«
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